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3 ا سير 
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الساعة التاسعة عشيرة 4 بالتوقبت الصقي لملرنة دمثق » 
هي ساعة شارع 1 الصاطية ا فع تحددها اليومي « تمده الىمالا 
جساية » يتحول الشارع الى ثيه نابض بآ لاف القاودق”. . ين من 
الأرجل مختلفة الحجوم»ومن عبون متعددة الألوان » ووجرتزهريحة 
ومكتثية . واذا كانت ميزة الغهر العادي وحدة الماء فيه 3- 
فهذا » على النقيض » ميزته تقشتت العناصر وتتافرها » لان لكل 
عنصر قلياً مستقلا » وله وحده . . 

لم تكن السيدة لطفية وابتتها سهام يخطر الما هذا الغراء 
بالتأ كيد . أن الصالمية سارع و كفى 58 الميسدم أنه سار يغص 
بالرجال . والرجل هو موضوعها الرئسي . 

السيدة لطفنة »في الأربعين أو نحرها 3 ام رأ ةعادية . . معينة » 
متواضعة الطموح » قلية التفقكير » ذات زوج مورظف من ذلك 
النوع الذي يراوح في المرتبة السادسة . أما سهام » ابنةالتاسعةعشرة» 


سد ## ا 








فبي تملك جسما أهرف وساقين رسُقتين » وإذا كانت لاتختلف عن 
أمها بسعة التفكير فهذا لايعني أنها متواضعة الى ذلك المد الذي 
يتوقف عنده بصر الام القصير .. فبي تتمتع يحق تجاوزه ولو قليلا. 

وبينا كانت السيدة تتم أقصى اهتام بعيون الرجال » وهي 
تنقض على ابنتها في راهة فتزهو وتتفاءل » أو تتصرف عنها فيشبع 
نادر فتنتكمش وتحزن . . كانت البنت تتصنع عدم المجالاة والترفع» 
وأن فضحت اهتامباحركات رد فها غير العادية وهذا الشطط الواضح 
في طلاه شفتيها وأضبغة وجهها وعينيها » ذلك كله مع تعدد الألوان 
الصارخة في ثيابها »يذ كر المتفرجين ببرجي السيرك . عل ىكل حال» 
كانت أنثى جذابة تستهوي العبون الجائعة أن تطيل التحديتي الها » 
فثمة تلقى جسدأً ناضجاً يفور بيقظة اموا سواختار العاطفة »ويبدو 
في أحسن الأحوال » ضجراً من توحده . ولككن الأم تغص مجيرة 
دائمة » لانما لاتستطيع أن تعرف حقيقة كل نظرة ‏ الى أي مدى ‏ 
يذهب هدفها .. لم تكن تغفل بالطبع عن مراقبة اينتها علىالدوام» . 
بصورة خفية ممتازة .. فلكي بتاح لها أن تلاحظ العيون والابنة 
معأ » تحرص في سيرها على التأخر عن عزيزتها نصف خطوة . 

ما الذي بريده هؤلاء الرجال بااضبط ؟ انهم لايفعلون إلا 
أن برمقوا ابنتها بنظراتهم ويستمروا في السير متنقلين الى غيرها 
وهكذا » حتى الذين يظبرون اهتاماً خاصاً بها لابتجاوزونخطوات 
العبور .. ما الفائدة ؟ 1 








وتحصرت ! 

منذ :هد صدر سهام - المسكينة سهام - نهد القلق في صدر 
الأم » وشرعت أيامها تثقل رأسها من جديد بذلك اللونمنالانتظار 
الذي عانته » قبل خطويتا هي » عدة سئوات » وان كان انتظارها 
القديم تحر الى ذراعي الرجل * وسُْعوراً بالحاجة الى بيت الزوجية» 
فانتظارها اليوم خوف . في أيامها كانت الفتاة » اذا حدث ولم يأنها 
النصيب » تستسم لقدر الله » مؤمنة حكمته » وتقضي العمر حتى 
ا موت شريفة عفة » واجدة العيش والكرامة في بيت الأب أو 
الأخ . أما بئات اليوم » فان العار نتيجة مو كدة » حتومة » ككل 
اثرة منين . الشر مبيمن على النفوس » في هذه الأيام » قابع فيكل 
ذاوية تربص لكل فثاة . الرجل تجرد عن كل خلق طيب » لم يعد 
يقذوج بل هو يزفي ويفضل التنقل الهستيري على الزواجوالاستقرار» 
حتى اذا توج فانه لايني5وان وجد السبب لزوجة ثانية. قديتكون 
السبب أن رجال اليوم أضعف من رجال الأمس .. جائز :. ان 
كل ثيء سير الى ضعف » جيبلا بعد جيل . 

كان زحام الناس على أسْده « والسيارات الكثيرة كثرة 
هائلة » مثل الناس » تحد صعوبة بالغة في المرور ترهق سائقها . .لم 
يكن مفر من تلاصى الاحسام وقدافع المنا كب .. وكانت هذه 
الخال مبعث لذ يفقد فيها الفتيان قدرة السيطرة على عراطفيم » 
يزيدهم عجزاً عري المفاتن حولم » فتمتد أيدهم اللحمومة لتختلس 


س2 له سملم 





لمسة من الأجسام الرخصة الناهمة » كيفها اتفق » ورا تاوز بعضها 
اللمس الى قرصة هنا أو لكزة هناك . وبالطبع فان السيدةلطفية » 
وهي تسير متأخرة عن ابنتها » ترى هذه اللفتات الصرمحة بوضوح » 
فتغض النظر » وقشي مثل صياد باس يرمي بالشص الى اسمالكخبيثة 
ذكبة تتلبى مدي اعة دون أن تعلق . 

سهام لدست قرحة » ولقد جعات مها ربة برت جيدة » 
وحرصت على تعليمها المياطة والتطريز بعد أن نالت نصيهاالكافي » 
كامرأة » من العلم . . فاماذا لاتتزوج وتستتر ؟ 

تمر لحظات » قد قتد أيامأ » تنساق فم-ا السيدة في سيل 
جارف من اليأس فلاتملك غير الحسرة » وتستسل ألى لوعة قاسية» 
وهي مقتنعة بأن سهاماً ولدت في يوم نحس . « مسكينة ياأبنقي 
تظل تردد ‏ حظك ميء !»> 

على أن نظرات الرجال » كلما خرحجث بابئتها مساء الى 
الشوارع » لاتلبث أن تنقذها من الاسترسال مع تيار يأسباء» 
فتنعم - ساعتين أوثلاث - بسعادةالأمل البامم المنبثق من كل عين» 
لدرجة أن تذهب في راحتها هذه الى ان تفاضل بين الرجال وتيز 
بين الصالح لكون أملا لابنتها الغالية وبين الذي لايلك هذه 
الاهلية . حتى اذا مارجعت الى البدت وجلست تراقب ابنتها وهي 
في نشوا تبدل ملابسها » وترى جسدها في عريه نحيفاً رقيقاً مثل 








غصن يرد من أوراقه » وتدرك أن أي رحل لم يتعد حدود النظر 
أو العبث بتلك الطرق البذيئة » يغطرب فكرها » ويتلاثى 
صفاؤها » لتطفو من جديد عوامل اليأس والقلق فوق تقسها » 
وتضطرم فيا لوعة أ كالة تضنيها حد اليؤس » فتشعر ازاء عجزها 
برغبة في البكاء تدفع به ثقل هذا الم الحائل . وماكانت تجبل أن 
سيب هذه أطبية هو عقلية سهام .. تقول لحا بصوت متهدج 2 كاءا 
رأتها عارية » بعد رحلة البحث المعتادة : 

سهام ! ليتك استمعت تصيدي مرةواحدة ياابنتي ! 

ويلا مبالاة .. بلا مبالاة رقبقة » مدمرة لكل أمل في 
التفاهم .. تقول سهام وهي تحلم : 

أنا سامعة ياماما » أي نصح تريدين ؟ 

هذا .. هذا الجسم ا أبنتي .. من يراه يحسب أرت 
بيتنا غلو من كسرة خبز .. أي رجل لاييكن أن يغريه جسم 
لايلك غير العظم واطلد . 

- طيب » الؤزارون في كل مكان . 

أنا لاأهزل ياابنتي ! كل فتاة شريفة يجب أن تتزوج . 

- ومن قال لك أفي أرفض الزواج ! 

- بهذا اليكل العظمي ؟ 


صرخت سهام محتدة : 











- ماذا تربدين اذن » أن أتحول الى برميل ؟ ارف ذوق 
عصرك ذوق حيوافي .. اليوم ل بعد له مكان .. ال الجسم في 
.رقته ورسّافته » لا في كتل مُحمه وله . . أم أنك لاترينالسمينات 
موضوع سخرية لكل اب 9 000 

- بل أفي أرى العسكس . 

ولقد ملت سهام من هذا النقاش المتككرى » كانت قيل الى 
تصديق أمبا في بعض الأحيان ولكن التاسعة عشرة لست بالسن 
التي يكن أن تثير أقل سْك » ليست مدعاة لليأس على كل حال » 
انه ذوق العصر أيضاً وتقليده الجديد أن يتزوج الناس في سن 
متأخرة . . ومها يكن فالتاسعة عشيرة بداية الأنوئة والنضج + فا 
بال أمها تبالغ هذه المبالغة في قلقبا ! هي واثقة من نفسها » معجبة 
بها حتى لتسخر من أمها وتوْك أن تحتقرها لا تبديه منذل وصغار في 
اسلوب ر كضبها وراء الرجال .. 

فقالت : 

طبب طيب .. أنت محقة .. ولكن السمئة ليست 
من طبيعتي . 

- كيف؟ مادخل الطبيعة؟ كلي جيداً . وبعد عشيرة أيام 

- طيب » لابأس عليك اذن . 











وابتسمث لأمها .. فقامت هذه الى الام حيث اطلقث 
دمعتين جاهدت في حبسها فأتعبتاها .. إنهائعرف أنالبن تكاذبة.. 
بنات اليوم عجيبات مثل هذا الزمان الملعون ! ش 

جرت هذه المناقشة لامرة الأخيرة قبل أسبر .. ومنذ ذلك 
الوم فضلت السيدة كتان لواعج نفسها » لم تعد لاثارة مو ضوع 
جسم سبام مرة أخرى . . تأ كد لديا عقم كل تحاولة .. بنتعنيدة 

نشة كسائر بنات جبلها » والعياذ بن ! 

وصلت المرأتان الى بوابة الصالحة » فانعطفتا يندا » 
متحدرتين في سارع بور سعيد » الرصف مزدحم بالناس بصورة 
لاتقل اضجاراً ومضايقة عنها في الشارع السابق . وفجاة لحت الأم 
يدأ سربعة مدرية تمتد الى ابنتها وتنسحب مع صاحبها الى الأمام 
ببساطة ومرح و كأنها مافعلت ميث ذا بال .. 

اجفلت سهام لأول وهلة وانفثل وجبها تحو الفتى عايسة » 
ثم تابعت مشيتها بالطربقة نفسها .. 

أما السيدة لطفية » فقد عضت على شفتها مكفبرة الوجه » 
وهي تغرق في خجل ميت . أحست يتلك الحر كة كطعنة في 
قلها . ووجمت وجوم غضب ساحق » تنعدم فائدة أي تدبير معه 


أوضده » حتى الدموع | 











' سهام معتاذة على مثل هذا التصرف » يعترف به الشبان بين 
الفينة والفينة بسيطرتها عليهم » ثم الاقوياء » وهي النحفة التي لاقلا 
عيني أمها . وودت لوتسأل أمها : هل أفقدت هي الرحال عقوهم 
هذه الدرجة بسمنتها التي تفاخر بها ؟ ولكتها اكتفت بقولها لها في 
سشفقة القري على الذعيف » وهي مزهرة : 

لاتلقي لذلك اهتاماً , ياماما .. انه قليل الادب »عديم 
الأخلاق » فاذا تفعل ؟ 

م تفتح السيدة فها عن حرف واحد .. ماكان بقدورها 
أن تفتحه » بل شدت شْفتيها إحداهما إلى الأخرى بقوة . انها تريد 
تفجير هذا الغضب الحائل . بيد أنها تعرف أن الفضيحة هي النتيجة 
البدهية لذلك » ذ_كان لابد من العودة الى البدت بسرعة .. امئتدت 
يدها سك بزند سبام » فاهما التفتت هذه الها » جاهدت لثثلا مرج 
من فها سوى الكمات اللازمة : 

لتعد .. الى البت .. 

- مازال الوقت باكرا » أتريدين حيسنا في ذلك القبر 
منذ الآن ؟ 

ودارت السيدة بعينها دورة مريعة على ودوه النساس 
حوها .. رأت العيون وهي عابرة ترمقها » خيل الها في كل نظرة 
هزؤ .. «أصبحنا مسخرة ! » رددت هذه العبارة الاسيانة في 


ماوت 








نفسها وهي تنظر في عبني ابنتها » فاستدارت سهام مغمغة مجشونة - 
تود منصميم نفسها لوتنفلت مبتعدة عن أمها » منطلقة حسها تشهي» 
في كل مكان » متحررة من كل قيد .. أضحرتها أمبا » أضحرتمها 
حماتها هذه ليس فها مايجعل المياة خليقة بالطياة - مغمتث 
يخثونة : 1 

- طيب » ولكن من شارع آخر أ كثر هواء . . 

كانتا اذ ذاك عند النعطف. إلى شارع شكري القوتلي .. 
وانطلقت مهام _باتجاة:هذا الشارع طوات “من. يبتغي_الخرب » 
وتبعتها الأم دون احتجاج .. اصبحت بتكل وجودها احتجاجاً 
ذارعاً على كل شيء . ما الذي جعل الناس يتحولون الى هذ«الدورة 
البشعة ؟ انما لم تشاهد في حياتها كلبا سقوطاً مثل هذا ! هذا هو 
العصر الذي ينتهي بالقيامة ! تطلءت إلى ابنتها .. لقد يعدت عنها 
كثيراً . ماكان بامكانها أن تلق بها .. هي منخذلة امآ » تحجر 
نفسها و كأنها تحر بقرة نافقة » ولم تكن تقوى على مناداتما أمك 
تتريث أيضا . ودت لوتهالكت على قارعة الطريق .. هكذا 
مقبورة تام ! 

التفتت سهام تتفقد أمها فألفتها بعيدة » قدفع ساقّم-ا في 
ضعف شديد » فتوقفت تننظرها .. تمر قابها احساس بالشفقة .. 
احساس جامد وغاضب .. 








وغضت الام بغرها الى الارض كيلا تلتقي عيناها 
بعيني ابثتها .. 

وعندما وصلتا الببت » بعد لأي » في الازقة الضيقةالعتيقة 
من الشعلان . تقدمت البنت اتفتح الباب » بدنا وقفت الأم 
خلفبا تتلفت حوها » بنظرة أمل ملح عنيد لابريد الانهزام 7 
عسى أن ترى من اختاره النصيب يتيعها .. مثلما تفعل في نمابة 


كل جولة . 


١5٠٠. دمشق‎ 











لامرة الأخيرة » وقفت السيدة ببية تجاه مرآة الخزائة 
الكبيرة » تتأمل نفسها . وأفصح خبال بسمة مطمثنة عنرضاها. .. 
تل شابة المظبر » حتفظة بفتنة تجذب أنظار الرجال » احداثهم 
و كبولهم على السواءرغم تخطها السادسة والثلاثين محش من الاولاد 
ونكد البيت . 

وكانت نملة » كبرى بئاتها » مشطحة على السرير » غارقلة 
قاما في كليات كتاب ساخنة » استعارته من صديقتها سميرة . لم 
تكن أقل جمالاً من أمها » ولكنها أقل طولاً وأميل الى البدانة . 
انها قشبه أمها على كل حال . 

أنا خارحة . 

م تتحرك البنت . وحين بدأت الأم تبط السلم الى باحة 
الدار » صاحت : 








- اذا جاء أبوك وسأل عنىي » فقولي له ذهبت الىاناطة . 
أسمعت ؟ ١ ١‏ 

وقبل أن تخفت طقطقة كعبي حذائها على بلاط الدار » 
قلبت لة الكتاب ووضعته مفتوحاً على الوسادة وانقليتعلىظبرهاء 
وقطت » ثم قفزت نحو النافذة المطلة على الزقاق المغير الضيق » 
وأسقطت عينها فوق أمها التي كانت واقفة أمام الباب » كتلفت 
حولها بصاف وهي تصد عنما عدداً من الصبية والاطفال في هيئةزرية 
قذرين الى حد مقرف .. يضجون صياحاً وهم يسألونها فرنكا ككل 
مهم ٠‏ جعات تبعدهم عنها متقززة » عحاذرة أفساد افقتها » وأمرت 
البنث الككبيرة بيهم : 

- اسمعي يا رويدة .. ادخايم واعطي كلا مهم قطعة 
من الحبن و كسرة خبز . . قطيعة ! 

غير أن أصغرهم ألع لاثفاً : 

لالاء لا اريد .. ماما .. الله مخليك » فرنكا واحداً » 
اريد فرنع . 

وتشجعت طفلة فصاحث : 

وأنا ايضاً » ماما ء اث مخيك . 

لكا كانت قد بدأت بالسير كطاووس كبير » وهي 
تغمغم بشتيمة ضد الأب الذي خلف هذه البلاوى » في حين توات 
رويدة تنفيذ الأمر فاماءت أخوتبا وادخلتهم البيت الى المطبخ . 


ا 
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واذ اختفث الأم في عطفة الطريق ضحكت نهلة بغبطة» وأمرءت 


الى الخؤانةففتحتها ويحدت فيأحد أدراجج أزضيتها عن سيكارة» اشعلتها 
وأخذت منها نفسا شهقته بتعطش » ثم زفرته ببطء وارقياح . وبعد 
أن أغلقت باب الخزانة لبت تتمتع بالنظر الى نفسها في المرآة. 

وصلت السيدة ببية الى موقف الحافلة الكبربائية » فوقفت 
تنتظر » دون ان تظبرمبالاتا الشديدة بنظرات الرجال فيالشارع. 
وألقت بنظرة بارعة ار كة على ساعة معصمها .. كأنت الساعة 
تشير الى السادسة والنصف » هذا هو بالضبط موعد السيتا. ومن هذا 
الموقف حتى الموقف الذي هبطت فيه » كانت أعين الرجال - في 
الحافة ‏ مغروسة في جسدها تلقم أحساسها بسعادة سميقة . 

استقبلها » على باب السينا » ساب بدين » يطفح وجبهبالقلق 
قال لها بلبجة غير دمشقية : 

كدت أيأس من حذورك » ما الذي أخرك؟ 

- ليس هذا من شأنك » دعنا ندخل . 

قالت ذلك حزم » و كبرياء » فلم تتحرك سُفتاه عن كلمة 
أخرى بل تبعها وهو يخرج تذ كرتي الدخول من جيبه » وغاصا في 
الظلام ... ' 

ودارت نهة حول نفسها » منتشية يجانها » عدة دورات » 
فحذا الفستان الواسع حذوها في يسر مشكلا مظبلة .. والقت 
بجسمبها على مقعد طويل يحاذي الخافة السفلى للنافذة» تار كةالفستان 


ده[ 





يأخذ الوضع الذي يشي بدلا من أن تردعه عن فضم فخذيا » 
فسمعت في الال صفيراً مطوطاً ينطلق من النافذة المقاية لنافذتها 
تاماً ‏ حيث رأت مصطفى توك عبناه أن تنفصلا عن تحجرها 
جاحظتين نوها . ابتسمت له » وجلست مرتفقة حافة النافذة . 
هتف متوسلا : 

لالاء دعيني اراهما . 

حركت رأسها رافضة بدلال » وهي تبتسم ابتسامةفائئة. 


لم يكن يفصل بين النافذتين وى فراغ الزقاق الضيق » ونا ٠‏ 


يستطيعان الكلام بيسر و كأنها في غرفة واحدة . 

غاب مصطفى لظات » رجع بعدها الى نافذته وهو يمسك 
يفمه سبكارتين اسُعلى| وألقي بواحدة منها الى نهلة » وقعدايدخئان 
و بثرثران بنعومة » ويتبادلان ضحكات رقيقة واهاءات تحمل قبلات 
ومداعبات سخية . على ان جلتها لم تدم سوى دقائق قلبة » لأن 
الفتى كان مضطرا للذهاب الى الجامعة من أجل درس سملي مهم »«قبو 
قادم من الاسكتدرية لدراسة الصدلة في جامعة دمشق » وقدرسب 
في العام الماغي - اول أعوام الدراسة ‏ وعليه ان يننجح هذا العام 
والا أثار ريبة الاسرة هناك . 

قالت له : 

اذهب اذن » ها حببي .. يحب أن تتجم . . نجاحك 
مني أنا أيضا . هيا هيا » لا تجعلني ازعل منك . 


م ا ا م ااا 








1ء يا عله : لشد ما أحبك ! 

وانا أ كثر با مصطفى . 

- صحيح ؟ 

وال . اذهب الان . 

أنا أسعد انسان في الدنيا . أتدرين ؟ رفاقي محسدونني 
عللك . 


ضحيح ؟ 

وضحكت ضحكة مرحة . ثم بادلا قبلة تحرة في الحواء . 
وتراجعت هي الى السرير . قتمددت فوقه » حاللة نشوى ٠...‏ 
وما أكثر الذين يحبونني !» 

وانطلق الاولاد الى الطريق » عائدين الى اللعب . . 
وصعدت رويدة الى غرفة النوم لترى ما تفعله نهلة . كانت رائحة 
الدخان قلأ جو الغرفة .. فصاحت : 

أظن أنك لم قتري لي سيكارة واحدة » أليس كذلك ؟ 

. اغربي عني » اصابتك حمى ؟ أنت رقيعة ! 

فلطمتها رويدة على وحبها » وتماسكت الاختان بالايدي » 
ثم التحمتا في عراك عنيف » يضج صرتاهها بالضحك والسباب . 
كانتا تحدان لذة في التحام جسميها على هذا النحو العنيف وسْد الشعر 
والعض والتدحرج فوق السرير . وبالرغم من أن رويدة على نقيض 


الاوك قدص م - ١‏ 








هة بنحافتها الى حد الوهن » فابها تحتمل عنف هنذا العراك 
حتى الهاية . 

اخيرا تافتت حركاتها » ثم سكن حسداجما » وقد تعرقا 
وتلوا بلون القرمز . 

تزلت رويدة من فوق السرير » لاهثة . وجرت ثفسها الى 
الحزانة حيث أخرجت سيكارة من ابأ الخاص » وجلست تدخنها 
فوق المقعد المحاذي للنافذة . 

وسألت أختها : 

أتريدئ نفسا؟ 2 

كانت نملة مغدضة العينين . وصدرها يعاو وهبط في حركة 
رتسة » واضحة .. أجابيت بفتور : 

- لا .. دوختني السيكارة التي اعطائها مصطفى . 

١ 9 هتى‎ 

جد وانية في المطبخ . 

- اولاد الكلب هؤلاء : لااحد منهم مم لي . 

مازات صغيرة . 

أ ؟ 

ضحكت ضحدكة مفتعلة وقالت : 


استطيع أن أبذك ... 





0070 








قاطعبا صغير تسامى أليها من أسفل الشارع » استطلعت 
صاحيه فَإذا هر عدثان » يقف في مدخل بيه يجوار البيت الذي 
نقطئه مصطفى . . فقامت عن النافذة عخلية المكان لاختها . 

قبادلا ابتسامتين عريضتين .. وجمع عدنان يديه بشكل 
كروي وضه| الى صدره . وردت عليه نهلة بمدها ُفتها » مانحة 
اياه قبة في الحواء » فضحكت رويدة من خلفها . 

كان اباد » أكبر اشتاء نهلة » في تلك الاحظة'» يضرب 
أخاء هشاما بكلتا يديه » وهشام يصرخ با كيا . بيذا كان هيثم ينقل 
ترابا على قطعة من التنك » من زاوية الشارع حتى باب بيهم » ثم 
يبول عليه لتجبله أمل وطفلة أخرى من الجيران ليدئعوا منه كعكا. 
صرخت غلة من عل : 

ولك اياد ! لضربك الله .. لماذا تضربه ؟ 

تراجع اباد عن أخيه » وهو يقول : 

لانه جحش » بدلا من أن يلعب يخرب اللعب . 

وعندها مض هشام عن الارض وجلس على عثبة الباب » 
مسكا ظبره باحدى ديه وماسحا ائقه بالثانة » با كيا » لاعنا ابا 
اياد . . ضحكت نل قائلة : 

حي تأخذك , 

وضحك عدنان مأخوذا عنظرها وهي تضحك .. واستبد 
به سكر ملأ شرايينه حمرا . فاشار لها ان بمبط اليه وان ليس في 


“3 





البيت غيره . ولكنها حر كت رأسها رافضة يذلك الدلال يزيد 
اجمر توهجا وتبتسم ابتسامة تم عن سعادتها .. 

في غفة من عيون الناس المأخوذة مشاهد الغيلم » خلال 
الظلام الرقق » امتدت بد الرجل ثابتة هذه اارة » وتحسست 
جانيا من جسد رفيةته » وقد استعلت دماؤه بنار مذهلة . لم تردها 
السيدة ببية » ما فعلت من قبل ... تر كتها » في تسامم يستحق 
التقدير » تعبث وتحوس هنا وهناك من غير أن تتأثر » كانت مشغولة 
تاما بعلك العلكة ومتابعة احداث الرواية الميلود رامية السريعة 
الركة . ولككن اليد المحمومة انسحيت فحأة » واندست في جيب 
سترة صاحبما لتخرج بورقة من فئة خمس وعشرين ليرة . 

قومي . 

- وبقية الفيلم ؟ 

سأدقع لك قيمة تذكرة لتشاهديه في وقث آخر . 

وغادرا صالة العرض » واستوقفا سيارة تكسي .. 

وضع عدنان رسالة صغيرة مطوية على ايرة واحدة داخل 
علبة كبريت فارغة » والقى بها من مكانه في مدخل بيته الى مدخل 
الببت الآخر » فسقطت على عتبة الياب وهوت على الرصف» 
فالتقطتها رويدة وصعدت با الى الغرفة العليا » وبقي عدنان ينتظر 
الجواب مراقبا نلة وهي تنسلم رمالته . 


سا عل لا 





كانت الرسالة تتضمن عرضا موجزا : ان تعطبه فرصة 
أضمبا الى صدره وتقبيلبا قب واحدة مقابل حمس ليرات يقدم منأ 
هذه الليرة كعربون . 

سآلتها رويدة : 

- مارأيك ؟ 

ار ا 

- يابنت ال ... انها خمس ليرات ! حمس ! ماذا دقع 
لك مصطفى ؟ 

- ياغبية » مصطفى غريب .. قد يقزوجني » الا تفهمين ؟ 

- ولماذا لاتكون كاذبا مثل عزيز الذي كان يقم في غر فته 
قبه ؟ كان هو ايضا غريبا» وكان بردد لك دامًا انه حبك حتى 
العبادة . . بعد ذلك بصق في وجبك ومضى . 

- خسئت .. أبصقى في وجه ابه وأبي احسن دجل في 
الدنيا . . افا نهة . 

المشكلة انك تظنين كل الناس أغبياء , 

لاباجاهة .. ولكخم كليم يعبدون جسدي .. انظري 
اليه » ان أي رجل لايكنه الا ان.. ولكدن اخرسي انت 
لانفبمين شما » عليكل حال الأويد أنث أَرْوج » لا أريد 
ميئاً آخر . 








- ومن يمسكك ؟تزوجي .. ولكن ما علاقة هذه المشكلة 
بالمس ليرات ؟ يجب أن تحصل علا .. ستتيح لنا تبغا من نوع 
امركى وجلسة محترمة في السينا » وكمة من الحلوى واللبان . 
- يالك من خبيثة ! تريدين الاستفادة من كتفي ؟ 

ل أقل هذا .. فبويريد تقبيلك فقط لا الاعتلاء كتفيك , 
وضحكت تهلة وقالت : 

- انت بنت كلب . 

ضحكت رويدة مبتهحة » وسألها : 

- متى ستحصل على بقبة المبلغ » أويد أن أطمثن . 

قالت ملة : 

- عندما قصبمم العتمة مناسية . 

وصاحت السيدة ببية بقرف : 

-لاء ارجوك » بدون مشروب , 

فاعاد الرجل سدادة الزجاجة الى فوهتها » وهو ببحاق في 
رفيقته بدمشة : 

- الا تحبين المشروب 8 

٠ مطلقا‎ 

واردفت وهي تخلع سترتهاعن ذراعين عبلاوين وباون اطليب: 

زوجي » حرمت عليه دخول البيت مع رائحة الخر » 
ولو كانث بيرة . 


الوادت 


آذ الل ب ل يي سس سي ل ب سس الس سس َ 





أقبل عليها قائلا : 

- لو أعرف زوجك هذا . 

-لماذا ؟ 

طوق جدها بذراعين عربيدين » وفَح صوته : 

- محظوظ .. لانه حظوظ .. انني أحسده ! 

وحررت لة حسمها من بين ذراعي عدنان ولهثت : 

- كفى اذن »ها قد أعطيتك ما أردت انظر ان كان 
الطريق خاليا . 

ولكن عدنان تمغم مستغيثاً : 

- تهلة ارجوك ادخلي .. اكون أسعد أنسان اذا اقفلئا 
باب هذه الغرفة عليما للابد . 

قوف سدع وق نهاك اله 

ادخلي هذه الغرفة » وسأدفع لك عشسر ليرات هي كل 
مابقي عندي , 

فضحكت من سذاحته : 


عشر آيرات ؟ ياحرام ! لقد رففضت امي رجلا طلبني 0 


مقايل خمسة آلاف » يلك سيارة ومئة الف ليرة .. انه من الإزيرة 
العربية . 


ولاذا رفضته ؟ 


الطالاد 





- أرادت عشرة آلاف وشْقة كاملة في احسن أحياءهمشق» 
فبي لاتطيق ذكرة ابتعادي عنها . 

قال عدنان بصدق : 

- أنت قستأهلين أ كثر يانلة » لو كان عندي . , 

- طيب » خُلمّى اذهب اذن » ابتعد عن الباب . 

نظر اليها منشيثاً ‏ ولكنه استسم قائلا : 

3 أحسده ! 

من ؟ 

ذلك الذي ستكونين من نصسه , 

فضحكت بمرح وهي تقول : 

ل اطمدن ان تكون الماسد الوحيد . 

وتفلتت من الباب » متطلقة الى البيث ر كضاً . وعلى عتبة 
بابه نحت تحمل سّقيقتها امل » ااتي كانت تنام متعبة على الرخامة » 
وصعدت بها الى أعلى » فارقدتها على اردكة خشبية »حيث تنام الطفلة 
كل ليلة مع عدد من اخوتما : 

وكانت رويدة تنتظر بشغف » لتسمع من نهلة تفاصيل 
المغامرة . 


دمشق .5و1 
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من بيتي في اقصى المدينة حتى ساحة باب الفرج » قلب 
المدينة » كنت افكر مسجوناً في دائرة ضيقة»رغم خياليالواسع .. 
كانت ثة فكرة صغيرة » رخيصة » تقلق نفسي : أن أشاهد شريطاً 
سيئائ.] جيداً يعرض في احدى الصالات » وليس في جيبي هايكفي 
بن التذكرة . مرت كل هذه المسافة. لكي أوفر اجرةر كوب 
الاتويوس » وهي فرنك وندف الفرنك . 
وما لم اجد أحداً من اصدقائي يمكاني الاقتراض منه » في 
مقبى « يونان » حيث اعتدنا الاجتاع « خطر لي أن اقصد بايا 
آخر لم يسبق لي أن طرقته فاتجهت اليه شاعراً بالخجل سلفآ . كان 
هذا الباب في الطرف الآخر من الساحة . 
لم يكن في قاعة الانتظار أحد . وكان باب حجرة العمل 
مفتوحاً . . فالقيث ينظزي داخلها مستطلعاً » فوج دت صديقي 
مشغولاً باسنان امرأة حافظة ذات طاببع شعي . 


هال 





جلست في القاعة انتظر . 

ولكن .. هل استطيع الاقتراض من الد كتور مأمون ؟ 
انه رجل لطيف » عارس طباية الاسنان بهارة » ولكنها لاتتناسب 
وطموحه على أية حال . ان عبد الصداقة ببننا قصير » لم يتجاوز 
الشبرين .. و كنت من جبتي أجد صعوبة في رفع ماسمى بالكلنة 
فيا بينا . حقآ انه يستلطفني يا يقول - ويبدي في معاشرتي ودآ 
حقيقياً . ببد أن فكرة الصداقة بدت لي مزعزعة بين سُخصين من 
مستويين عتلفين . 

خرجت المرأة تلبج بالشكر والتحبةلاطبيب .. فقمت اليه » 
وقد تلات رغبتي في مشاهدة الروابة ... لن اقترض من الد كثور 
مأمون . 

استفبانى بيشاشة » وهو يجفف بديه بنشفة بيضاء. 
وبادرفي قائلا : 

- جت في وقنك .. اجلس . 

وألقى بلمنشفة على حاملبا » ججانب المفسلة » ثم قدم يعلبة 
التبغ » وجلس قبالتي وهو يتفحمني : 

-ي حمرك ؟ 

ثلاثون . لماذا ؟ 

انك اصغر ما يجب .. اعني لكي تبدو زوج] حقيقياً 
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لامرأة في الخامسة والثلاثين - حسب زعمها . على ان هذا لس بذي 
بال . . لقد اخترتك هذه المهمة » فأنت جديرٍ ما . 

لا افهم ماتعني . 

- سأشرح لك القضية . بين زبائني امرأة ... 

وتردد .. . فحثتته : 

العم . 

- بغي ... هي في القيقة امرأة طيبة تستحق العطف ٠‏ 
وهي فق ضيق الآن فلجأت الي 5 لكني " استطع مساعدتم ا لان 
امسرتي محانظة »عي تعلم . فقلت لها أن لي صديقا في احدى 
الشركات وهو يستطيع مساعدتك » لأنه غريب عن المدينة .. 
فرفضيت . 

رضيت بكاذا ؟ 

دعني اتم القصة .. لها ابنة في السابعة عشرة تعيش 
في رعاية اسرة أبها » في لبنان . هي لاتعلم عن امها الا انما مقيمة 
في حلب محم زواج شرعي . اما المشكلة فبي أن البنت تريد زيارة 
أمها واستغلال هذه الفرصة مشاهدة معالم مدينتنا. الزيارة ل نتستغرق 
اكثر من عشرة أبام . وهكذا ترى أنه لابد هذه المرأة المسكينة 
من رجل يثل دور الزوج سترآ للحقيقة امام ابنتها . 


اه الو - 





وسكت صاحبي » وأخذ تبغة يدخها . أما أنا فشعرت 
بالمهانة .. . بريدفي أن اعاشر غومس] مده عقر ايام بصفة زوج ! 
ما الذي ساقني الى مثل هذه الصداقة ؟ واستتلى الد كتور » وهو 

ستنال ثلاثائة ليرة من اجل هذه المبمة . شىء مغر » 
كما ترى .. انه مبلغ لابستهان به » إذا أضفئاه الى 500 
والمعدشة » إذ ستعيش واياها في بدت واحد » بل وعلى سسرير واحد 
ايضاً ... ألبست فرصة جيدة لعازب مفلس ؟ مارأيك ؟ 

فتضاحكت » قائلا : ش 

- ابحث عن غيري باد كتور . 

ياصديقي » انث انسان كبير القلب :وان رفضك 
القيام بهمة انسانية مثل هذه ليدهثني حقا .. ما العذر ؟ 

العذر ؟ إن أي عذر لم يخطر على فكري . بيد أفي اسشعر 
بالغضب .. اسعر بفقري ! كثر من أي وقت مفى » واشعر به 
مشينا لأول مرة في حياقي . حقاً انها فرصة » ان كل ظزو في لتجعءل 
من هذه المهمة فرصة ... غير أنها فرصة معيبة . 

و كنت أهم بالانصراف عندما انحنى ناحيتي وخاطني بلبجة 
ودية : 


انظر ياعبد الكريم .. قد ترى في هذه المهمة حرجاً .. 


احهممو- 


يجت بحي يس 





أنا معك . . فنحن العرب ذوو حساسة مرهفة ومتزمتة في موضوع 
كبذا .. بيد ان ذلك عرد سخف . انه من العقبات الي تعرقل 
طموحنا وتحد من آفاقنا . دعك منه . انت فقير .. مامن غني في 
الدنيا صار غنياً وهو يؤمن بهذا الحراء الافلاطوفي . انار بأد 
الكريم . . اذا استطءت أن تتخلص من هذا الشعور التقليدي أظة 
واحدة ستدرك © ستكون سعيدا . 

واسترسل هكذا .. يلفني يخبوط من الكلمات . ولاأدري 
أكانت منطقيته » أم كان افلامي » وفضولي » ام كل ذلك جعلني 
أتساول : 

هل استطيع مقابلتها أولاً ؟ 

فتهلل وجبه بفرح » وهتف : 

طبعاً . 

وسارع الى الحائف . 

.بعد قليل كنا ندخل حجرتها الخاصة . . فاستقبلتنا في خضم 
من مُذى عطر قوي حاد ودخان التبغ وراتحة المطور » وفي ثوب 
على شيء من احتشام » لابد انما ارتدته من احل هذه المقابلة » بعد 
أن هتف لها الد كتور . 

بدأت تاملني بالسؤال عن صدتي وأنا أتفحصها بنظرة 





صغيرة .. لاياس . انها متعبة » ولكنها لدست كريهة خارج هذا 
اجو . وتنيهت الى أن الكلفة معدومة تاماً بينها وبين صديقي »فقد 
خاطبته باسمه الأول جردا . ثم انها لاحظت : 

- انك صغير » م مرك ؟ 

فبادر الصديق الى القول : 

- هذا لاهم .. حسبك انه ذو اخلاق عاللة و ... 

واضحكني جوابه » فالتقت الي دهشا بينا كانت هي تنقل 
عبنها بين وجبينا متفرسة باستغراب . وسآلتها : 

- أهمك حقاً أن أكون ذا اخلاق عالية ؟ 

لم تخجل » ضحكت برح مصطنع : 

- لا بالطبع .. ولكنك صغير , 

كان جو اعلجرة مقر فا يبعث على الغثيان . وكانخانقاأيضاً. 

تنا 6 الو مس 

وف الطبيب مازح : 

حر نمه < 

ولمالم تلق تكتته صدى » قال يحد : 

أسمعي يارمزية » الزيحات بين رجال صغار ونس اء 
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كبيرات لست مط أبة حال > فلا تعلى من هذا|الامر الخاني 
مشكلة .. ١ ١‏ 

قاطعته وانا استدير الى الياب ء نافد الصير : 

- اتتصرف معي أم انك مااكث هنا ؟ 

وقد خرجت كلمة «هناء من في تحمل الاثمئزازء فنبرت 
هي مثل احتي : 

طيب » طيب ف اريد ان انتبي باي شكل 1 

بعد عدة أيام كانت الترتبيات اللازمة قد تم أعدادها . كان 
الدكتور مأمون هو الذي قام بها . فاستأجر شقةمفروسّة » في لبت 
اخته التي ذهبث واطفانها لتقم في يبت اسرته خلال الوقت اللازم . 
. كانت الشقة تقع في احد ازقة « بستان كل آب » . وفي مساء اليوم 
التالي لاقامتنا المفتعلة فها » وصلت الفتاة فاستقبلتها امها - برفقة 
الدكتور مآمون ‏ في المطار . كنت مشوقاً ارؤيتها مع اهبا 
في البت . 

ومن النظرةالاولى ادر كت اناميرة بعيدة الشبدعن أهها. . . 
لقداخيرتني رمزية » في الابلة السابقة » عن زواجها الفاسل وزوجها 
الثري الوسيم .. فحدست ان اميرة تشبه أباها . والواقع ان لها 
حمالاً مذهلاء واهداباً طويلة كشيفة تسورعنة.يا الو اسعتينالسوداوين. 
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: ومع ذلك كانت بواءة واضحة تسم وجبها وتجعله يغمر الشعور 
يسلام عذب وسعيد . ولككن .. لن انسى » مها امتد ممري » تلك 
النظرة الذاهاة » الممتلئة بالاحتقار » رمتني بها » ينا قدمتني الام 
الها بقرنا : د هو ذا ممك با أميرة » ! 

وإِذ صافحتها مرحباً » احمست بأن في اناملها الغضة برودة 
افترست مروري عرآها . وفي ذال اعطتني عار ضها في ح ركةمشحونة 
بالعداء » لتنهمك مع امها في حديث يطفع باللبقة ٠‏ 

وبعد ان تحر كتا الى الحجرة المعدة لها » بقيت في مكاني 
حائراً » يغمر قلي امى بدلاً عن ذلك السلام ٠‏ ولكني تذ كرت 
انني مستأجر لتمثيل دور محده وينبغي ألا أفكر الا بالاجر الذي 
سيدفع لي ٠‏ 

قبعت على احد مقاعد غرفة اماوس ادخن التبغ ٠وتجمدت‏ 
عند نظرة اميرة ومقبيع كفباء حت فوجثت بالصديق بدخل يعاصفة 
من المرح » يفيض وجبه بشراً » وهتف : 

- انث هنا؟ كيف اطال ؟ آم ل.. 

كانت آهة ارتياح ٠٠١‏ 

ما اججل هذا اليوم. ٠اعطني‏ تبغة » عجل. ٠.‏ أنه اجمل يوم 
في حاتي .. أنه اليوم الذي سيخد » واعظم الفضل لك ياصديقي 





العزيز ‏ ولكدن .. انت لست مرتاحاً » هل تشكو من شيء ؟ ام 
ان نفورك من دورك ل بِزْل قاماً ؟ 

لا ادري بالغبط ... يبدو انني اثفر من حي افي 
كلها الآن . 

- ل له ! لماذا ؟ هل حدث ثيء ! 

لاشيء .. 

أممع ياعبد الكريم » كابا بضعة ايام .. يحب أن تصبر 
والا افسدت كل ثيء . ثم انك تاج الى المال . 

اعرف .. وعيشة ايام رغدة كرب أسرة مزيف. 

- الا يعجبك هذا كله ؟ من برفض هذه النعمة ؟ 

لماذا رفضتها انت ؟ 

وثنبهت هنا الى امر خطير » فاستتليت حالا : 

- لأن اسرتك محافظة » اهذا هو السبب ؟ 

حلق بلي » بعينين انطفات فم) اشراقة الفرحة»تايعت انا : 

ما الفرق بين ان يتكون بي تاسرتك ‏ اختك ‏ مسرحاً 
هذ التمثيلية وبين ان تقوم انت بدور الزوج العتيد ؟ الاتتساوى 
النتبحتان من وجبة نظر الاسرة المحافظة ؟ 

- كلا » المفروض اثنا .. لانعرف من انتم وماصفتتم . 

وتمث مغمغماً: ' 


و قصص م - * 








الفتاة كرهتني منذ اللحظة الاولى ! سأذهب .. لا أريد 
مواجبة نظراتها مرة أخرى . 

فالقى يجسده أمامي » وامسك بكتفي متوسلا : 

ارجوك ارجوك .. إن تراجعك يعني دمار رمزية 
واميرة معآ . 

وشرعت شكوي تتوفح | كثر فاكثر ازاء حماسته . واذ 
ذاك قلت له : 

طيب » قعال معي . 

داأكى أن 9 

الى اقرب مكان يكتنا فيه إعادة النظر ببذه اللعبة ٠‏ 

وانطلقت غارجاً . 

وفى حانة قرببة » جلسنا الى مائدة منعزلة » صامتين » وانا 
اتفرس في 53 الذي بدا لي جديدآ » وكانني اتعرف اليه لأول 
مرة . وكان مضطرباً مثل عذراء ساذجة تتعرض للآجربة الكبرى 
في حيانها . | 

عندما احضر الثادل المشروب » توليت ملء القسدحين غير 
عاليء باعتراضه : ١‏ 

ارجوك » انا لا اشرب » أنت قعرف اسرتي الحافظة » 


سسشمون راحّة العرق و ... 
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قاطعته بعصبية : 

دعنى من أسرتك . « اسرقي امرتي » .. كف عن هذا 
أغيرا «مادا قطن + أعن اقرف من اشرق أنا ؟ 1 

نطقت بذلك بقسوة» فاتسعت حدقتاه وفغر فا«مدهوساً.. 
ثم انغاق فه وضاقت عبناه غضباً . فلفظت في وجبه كلمة لامبالاة 
قذرة » وقلت : 

دعنا نشرب الآن بصمث .. 

ثم أردفت : 

- أشعر بأنني غرقت في شيء ما » لا أستطيع وصفه .قد 
يتكون مرحاضا .. لا أدري . أ كانيجب ان تشر كني أنافي جمليتك 
القذرة ؟ هو ذا السؤال الذي احتاج لان توضحه لي . 

وبدا مصعوقاً . قاث له : 

صارحني .. انني مستعد الآن » ولآخر مرة »لسماعك . 

- لا أفهم إلام ترهي . 

- اممع باه كتور مأمون .. لست غبيا ما تتصور .. أ8 
أعرف أن أميرة ورت عن ابيها مالا وفيراً » ثروة كبيرة تتألف 
من نقوه في المصرف » واسهم في الشركات ومزرعة زاهرة » 
وعقارات.. ثروة كبيرة . 

أنا لا أعرف من ذلك كله سيا . ثم ما الذي يعنيههذا ؟ 
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فضحكت مسترملا : 

5 طبع أنت تعحب وتتساءل عن مصدر هذوالمعلومات .. 
حدئا » سأقول لك . لقد حدثاني رمزية لية امس » ليلتنا الأولى 
معأ » عن حياتها وزواجها وابتتها وموت الزوج ‏ أب اميرة .وزل 
لسانها . هذا واضح الآن . 

كان مأمون اول التهرب من نظر اقي وكان مصعوقابالفعل. 
ولكى يقاوم انياره » رع النصف الباق من كأسه دفعة واحدة » 
وسكب لنفسه ملء كأس اخرى جرع منها جرعة كبيرة » ثم 
أسُْعل تبغة مزعلبتي الفاخرة .. نفث الدخان » وحاول عبثاً تثبيت 
عينيه على وجبي » في تحاولة للوصول الى ادراك مدى ثقتي فياقلت . 
فوفرت عليه جبد الحاولة : 

- اذا كنت تريدفي أن استمر في تثيل دوري«الانسافي » 
فانني » بصراحة » امترط أن آخذ ما استحق . 

وتنفس بارقباح » ولككن في غبظ أيضأ : 

- فبمت الآن . كنت أحسبك لاتق وزنا للمادة » وانه 
حسبك أن تساعد صديقك لتشعر .. على كل » م تريد ؟ 

يحب أن أعرف اططة بالتفصيل لاستطبيع تقدير قبمتي 
فها » وبالتالي مبلغ ما استحقه . 

ليس ثة خطة » صدقني .. لماذا تسيء النظر الى الامور؟ 
ألس شيا طبيعياً أن يتزوج الانسان ؟ 
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- بالنأكيد , ياه كتور ! ليتكمل دينه .. وأنث في الواقع 
لاينقصك إلا هذا : الدين! قل إذن .. كيف ؟ أعني ما هي اخطة؟ 

اذا كنت تصر على وصف صعيي البريء الزواج خطة 3 
فبي هتكذا : سأحاول السيطرة على الفتاة ماوسعني ومساعدة أمها 
يي ستستعمل تأثيرها الخاص . 

- طبعاً » لس ذلك من أجل عبني اميرة » ولن يكون في 
مصلحتها » بتكل تا كيد ء أن يتكون مثلك زوجبها .. لم يكن 
أبدأ من مصلحتها أن تتكون رمزية امها .. 

- والآن» انت قصر أيضأ على قلب الصداقة بنننا الىمعاملة 
تجارية » فلك ما تريد ... كم ؟ 

قلت » وأنا امض : 

- لا أريد شيا . 

وتحر كت باتجام الباب : 

ادفع فقط عن العرق . 

لمأكن أتصور أن يكون في مثل هذه النذالة ! 

لفحت وجبي نسيات باردة . تلفت الى اتجاهي الشارع ٠.‏ 
وقبلأنأترك باب الحانة لاحظت كومة من القهامة يجانبه »فبصقت 
فوقها .. واندفعت الى البيت ملتهب الرأس » يدوم السغط في 
نفسي كعاصفة عاتية ٠‏ سأصارح اميرة يكل فيء . حقير هذا 
المأمون » <قير » وبريدفي الخوض في حقارته حتى اذفي ! 





واذ استقبلتتي اميرة بتلك النظرة نفسها » متلثة بالاحتقار » 
أو الكراهية لا أدري .. تلاسّت ثورني مرة وأحدة » واحسست 
ببرودة قاسة ترف فيب الخرة والسخط معأ . لم يق سوى القرف 
ا وسط احساس سادق بان الدنيا كلها تسخر 

: « أكنت سخفاً حقأ ؟ أفي القضة كبا ما يستحق الغضب ؟ 
ال عل ما يري طبيعي] ؟ أحقا انني احب تعقيد الامرر 31 
أعق هذا ؟ » 

ومع ذلك لم أسعر بالراحة. .فقد كنت أرى » بالرغم مني» 
انني اشارك في قمة قذرة . 

ولكني» في الوقت نفسه م كنت أدرك أن مصارحةاميرة 


لن تعني إلا ت#طيمبا. وم اجدفي مكنتي أن افعل سوى امزواحد. . 


قلت لها : 

انتدبتني الشركة إلى أحد فروعبا في مدينة اخرى وأنا 
مضطر للسفر في الال , 

وبالرغم من معارضة رمزية » حملت حقيبتي » وعدت الى 
بتي الموحش » وأنا أظن افي خرجت من حلم هزعج . 


دمشق 59و١1‏ 
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ثلاشةفرنحكات 


وضعوا أمتعتهم عند أصل شُجرة السفرجل الوحيدة » 
وهتف طليعتهم : 

- الله !هو ذا ججمال كأمل . . خَمْرة » وماء ٠٠‏ ووجبان 
حستان بدلاً من واحد ! ش 

منت بنظره الميور الى السيدتين وهو يلظ عبارته الأخيرة 
ثم رسع بتأمل المكان بنظرة أكثر فضولا ... انه أجمل زاوبة 
مظللة بأسشجار التين الذخمة من جانبين »تثفتح على حقول الخضشروات 
والبقول » وهي تحاذي النبر الصغير المنعرج » الذي ينسع من _قرية 
«رأس العين » ويصب في البحيرة » على بعد مثئة مثر من هذا 
المكارت . 

تنفست السيدتان الصعداء » بعد أن تخلصتا من حمايها » 
وراحتا تجيلان البصر حوفها دون تأثر» حتى التقث عينا سنيه 
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بالباذنجان المتدلي من نبتاته بغزارة تغري بالمبادرة مثل مسألةجاهزة 
امل » فبتفت بصوت ذي خنة » يشبه صوت مودية : 

يا الله ! هذا باذنجان حاهز للقطاف ! 

وقد لمعت عنناها بفرحة انتصار وهي تاتفت الى زوجربا 
وصفي » الذي قال : 

- نعم » وجدت بغيتك . 


ولكن سنية تألقت مثل مصباح حظي بزيدد من الشحنة. 


الكمربائية » فبدت أروع حمنا » يحسدها الطويل المكتنز » سُديد 
الاثارة » ووحها الذي بذ كر وصفي دامًاً باوحات فنالي ايطاليا في 
عهر النهضة . وارتفع صوت السدة الأخرى » ماجده » ينم 
عن نشوة : 

- بل أنظري الى النين » فوقك ٠٠م‏ يبدو لذيذا ِ 

قال زوجبا هشام في غير ارتياح : 

- هذا هو كل مابثير اهتامك وأهتام سنية . 

وفي الحقيقة كانت ماجدة تشبه سنية الى حد بعيد فيا وراء 
ملاحه) . ولعل هذا هو أساس هذه الصداقة المتنئة التي حافظتا عليها 
برص مدة طوية من الزمن قبل الزواج وبعده » رغم فارق السن 
بينها . وكانت ماجدة تحيفة»سمراء » يظبر فقر الدم جليا في وجبها 
الذي يجمع بين أصاين مختلفين : من عرب المغرب العربي ومن 
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الاتراك » في صورة دمشقبة جديدة » وكل هذا يناقض 
صورة ستيه , 

بدأ ايع بتيئة وسائل الراحة » قبل أن يجلسوا . وفي 
هذا اين صرخت سنيه يصوت حاد مذعور : 

- فوزي » ارجع عن الما . 

فلم يطعبا الطقل » ابن الرابعة » الذي يبدو نسخة مطابقة 
لأمه » بل ظل ارس القاء الحجر ألى الماء في حمية تكش عن حموية 
غريبة . نمغمت متشكية | 

- وصفي لاينتبه الى انه » مبارته محصورة باتماب 
المصائب لي . 

واذ اننت - بعد ذلك ب على احدى اللقببتين تفتحها » 
ارتقفع الفستان القصير عن فخذين بلون اليب .٠‏ لكن الحراء 
الحبيث لم يقنع بذلك » فاهتبل الفرصة ليرفع ذيل الفستان بقدر 
ما اسعفته قوته الضعيفة . وفي الخال بدا هشام عصبياً وهو يرى 
زوجته تراقبه » وجعل يتلفت حوله . شاهد ثلاثة من صبية القرية 
يقفون بجانب جذع سجرة » على بعد خطوات » محدقون اليمباعين 
وسع حدقانها فضول وقلق . استدار نحومم يدرسهم . عندئذ رمم 
يذعرون ويتأهبون للبرب » وقد تر كزت نظراتهم » التي ازدادت 
قلق » على وجبه . ابتسم لحم حتى اطمآنوا اليه » ثم اقترب منهم » 
مرحباً بهم » حاولا تقليد لحجهم اللورانية الريفية » وسأهم : 








- ما أساؤم ؟ 

تبادل الثلاثة نظرات تشاور . قال أكبرهم : 

أة اسمي على . 

ربت السيد الدمشقي على كتف الصغير قائلا : 

عرواك + 

فطأطأ رأسه » تخفياً عينيه في كثة من الاعشاب تشارك 
الشجرة منيتها . نبر الاوسط » ثيرة تتردد بين القوة وعدم الثقة : 

اسمه عبد الكريم . أنا اسمي منصور . 

عظيم ! انث منصور فعلا . أنا أحب الشجعان يامنصور. 
قل لي : م عمرك ؟ 

وأحس منصور بان الرجل الغريب غدر به . ممري ؟ هذه 
أحجية . ونظر الى أخيه الأكبر . ثم حول عينيه الى وجهالسيد. ٠‏ 
وجه تحبب » يمكنه القول » يبتسم ابتسامة مؤنسة » خالي-ة من 
اي مكر . حسنا . حتى في هذه الالة » لا أعرف الجواب . قال 
3 َّ 

دعني .. دعوفي أحمن أجمارم جميعاً ..٠‏ علي في العاشرة 
وأنت في الثامئة » وعبد الكريم في السادسة . هل حزرت ؟ 

لم يجبه أحد . كانوا يتمتعون بلذة من نوع وفيع » فهذا 
سيد من دمشق يتحدث الهم مودة وتواضع . قال لهم : 


3-0-0-5 


1 





يسيس ب ب سي 





- طيب » أخبروفي الان ... 

قاطعه صوت ماجدة : 

هشام ! ماذا تفعل هناك » مع تلك الأشاء القذرة » 
يدل أن تقوم بعمل مفيد ؟ أم تظن أثنا يجب أن نفعل كل شيء 
ينا أنت تلبو ؟ 

والتفتت الى رفيقتها » متابعة دون توقف : 

- ها أختي > ان أرى رجلا في مثل برودته ] 

وهدت سنية بالقول : وي ! لو عرفت وصفي ٠٠‏ ولكنها 
أمسكتن » خوفاً من إغضابه في هذه اللحظات وهو يقطف أنضج 
التنات من الاغصان المندلية فوقهم ويلقمبا لابنه وللسيدتين . . 
وكانت سنيه تجد لذة التين الناضج سْيئاً لا بعوض . 

تحول هشام عن الاطفال الى رفاقه يتأملبم ٠.6‏ محقق 
انسجام كامل هناك » بفضل هذه التبنات الشبية . ولكنه لم يفكر 
بالانضام الهم . هذا الشعور بالحياد لم يحدث في نفسه سوى تلك 
الحكة الصغيرة التي تشبه التأكل . وهو عندما مخطر له أنهمارافقهم 
وتعنتى الرحلة الا لبمتع نفسه فان ابتسامة خبيثة » ماكرة » ترف 
على صرامة وجبه تسخر منه وتخدع_'الاخرين » وخاصة زوجته . 
ما الذي لديه ليفعله اذن ؟ انها لم تقصد الا إبعاده عن « تلك 
الأشْياء القذرة» . حسناً » لديه على الاقل سيكارة يشعلها ويدختها » 








لس ما هو أ كثر فائدة من هذا العمل الان . وامئد ظبره الى 
شجرة ومد ساقيه نحو الماء» وراقب سُميكات تتحرك ببطء أوتجمد 
لحظات طويلة ٠‏ 

وفجأة أقلع وصفي عن سمه . سرى اليه الملل من هذه 
الم ركات بين الاغصان والاذواه . قال : 

أظن هذا يكفي ٠‏ 

والتحق بهشام . ساوره حسد لجوج » وقد فككر : ان هذا 
الرجل يعرف كدف يسلكمع النساء . وسحقه احساس عابريفداحة 
ما وصل اليهمن ضعف عمال النساء» حال فخذي ستيه البيضاوين 
الممتلئين بصورة خاصة . بينا كانت هي تزداد امتلاء وبياضاً » بل 
توردا » حتى أوشكت ان تكون بدنة » كانهو » على النقيض » 
ينحف ويششحب . 

جلس مثل جلسة الاخر » وقال : 

- والله ماقصرت . فعلت أحسن مايفعله الواحد . 

كانت أغنية قصيرة المقاطع » مكثفة الايقاع الى درجة 
الاختزال » يبوح بها الماء الرقراق قلأ أذفي هشام . لم يكن ينتظر 
أكثر من:هذا في المقيقة . 

لكن كيات وصفي نسفت كل شيء دفعة واحدة .. لشدة 
مابدت له غبية وعامية . قال له بامتعاض : 


ل 








اذا أردت اطق ليس هذا هو الأحسن - انه الأسوأ . 

- كيف © امن لايسببن الا المتاعب ووجع الرأس » بقلة 
تفكيرهن هذء » الافضل هو الابتعاد عنبن . 

على ان هشاماً قال له : 

أتذهب الى البحيرة ؟ أريد أن أسبح . 

وكانت ماحدة تقول : 


- أترين ؟ بدآ بالتآمر 5 


فقال وصفي : 
- لاباسيدتي » اطمئني » تريد الذهاب الى البحيرة . 
قالت سنيه : 


اذن خذ ابنك معك , 

في الوقت نفسه قالت ماجدة : 

ماذا ستفعلان هناك ؟ 

انطلق هشام يغادر المكان دون ١‏ كتراث » فتبعه وصفي 
مترددأ » تلاحقه صرخات زوجته » صرخات خالية من أي مبرر » 
وهي بالاضافة غير مبالية رغم مايبدو علها من نزق . جرد 
صرخات مبتذلة . وقذف الطفل بنفسه أرضاً » على ظبره » كأن 
قوة خفية جبارة قد فعلت هذا جمد » واصطنع ولولة وبكاءمائعين 


وهو يرفس التربة بقدميه . قالت سنية : 


ههه 





هؤلاء هم الرجال ! ان تجدي أمكر مهم . 

قالت ماجذة وهي تضحك بنعومة » ففي ذلك تسلية على 
كل حال : 

- خاصة هشام ! انت لايعكنك التصور م هو ماكر ! 
ا تحسييئه حقاً ينشغل بالاشحار والبديرات وغيرها مما سمبه 
« امال , ؟ 

على كل حال ثة فرق بين زوجك وزوجي . هشام رجل 
رصين » وهدوؤه يعطي الفرصة الدائة للتفام معه . 

قاطءتها : 

لا .. هذا وهم يسيطر على كل من لايعرفهة جيداً , 
انه ذي يعرف كيف مخدع الئاس عما في داخله . هذه ميزته. 

لوعشت مع وصفي بضعة أام .. 

ولكن ماجدة استمرت قائلة : 

الآن مثلا .. أتظنينه ذهب ليشاهد البحيرة أو ليسبح 
فعا ؟ لاء أراهنك على انه ذهب يبحث عن النساء في المقصف القاتم 
على شاطىء البحيرة . لاحظيه كلا مرت امرأة .. 

جعلت الجاسة تلبب الكليات في حلق ماجدة فلم تعد 
تستطيع ابقاءها هناك » راحت تيصقبها تباعاً » وهي تستبدها 
يحبات الفستقى والقضامة والبزر الاسود » وكانت راحة جميقة 


اس سس لجيجب بيج يه ب 





تتغلغل في خلايا جسدها وخها الآن » رغم لححتها الباكية التي لم 
تكن غرورية في اللقيقة » غير ارف كلاماً مثل هذ! ‏ أليس 
هو شكوى ؟ حسناً .. كلام مثله يحب أن يتكون في لمة 
مؤسية . 

واستسامت سنيه الراحة نفسها » ولاموالح نفسها أيضاً . 
وكانت الأسياء جميعاً تبتعد الآن:عن هذا الر كن الصغير من العالم» 
مساحة البساط الذي تسترخيان فوقه » حتى أصبح من الصعب 
قاماً القول بأنها هنا » في ناية رحلة ساعتين ‏ من دمشق ب 
بسيارة تكسي . 

على أنها » رغم ذلك » امرأتان وديعتان » جيلتان » 
لطيفتان ما ينبغي لامر أتين يورجوازفي التفكير ان تكوةا , 
ش وداح فوزي ينتزع الديدان من طين الشاطىء ويلقها الى 
السمك » ولم يكن ثة من براقبه الآن » سوى هؤلاء الصبية الثلاثة 
الذين لم يثيروا في نفسه الا الكبرياء النابعة من احساس ملموس 
بأهم من عالم حقير أدنى .. فياعليه اذن الا أن يبرهن لهم 
- بازيد من الخر كة ‏ على يزه . وكان الصبية يتفرجون عليه » 
يكونوا يرددون _ أ كثر من أن يتفرجوا على هذه الكائنات 
الغربية » التي يحسون بأنهم لايستطبعون التعاطف معها » رغم 
رغيتهم في هذا التعاطف » رغبة ليست ملحة ولا تحمل طابعا معينا » 








بحرد وغبة » رغبة طبيعية قصدر عن الذات . 

صرخت ستية بأعلى صوتها 2 كن فوجئت بوحش 
ركيب : 

فوزي 1[ 

وقفزت نحوه . والنفتت ماجدة مذعورة ٠.‏ كان الطفل 
مغروزً في الطين النتن على حافة الماء حتى منتصف ساقيه . خلصته 
امه وهي تغمغم بدعائين أو ثلاثة » تكررها مرات ومرات كأنها 
فقدت القدرة على كل كلام آخر » و يكن الصمثت مكنا 
بطبيعة الال : 


- يبعث لك المى » الهي يمخلصني منك بافوزي »2 قطيعه . 


تقطع الاولاد وتقطع هذه العيشة ٠.‏ 


وضحكت ماجده » وهي تحمس بالنسين يتحرك حركة. 


احتجاج خفيفةداخل بطنها . وفي هذهاللحظة تيوت الى أن الغلاحين 
الصغار الثلاثة لايزالون هنا . وكان هؤلاء براقبون المشبد > وقد 
أثارهم إلغاية “بصمت وسكون» وأن لاحت بسمه غامضة »صارمة » 
على ثغر منصور . لاحظتهم ماجده بتنبه . انهم في مكانهم ذاته » 
وقوف لابتحر كون »و كأنهم مشتونهناك بقوةساحرة . وأحسثت 
بأنها تتزعزع » وتشارف على مفارقة الشعور بالطمأئينة . يالهم من 
قرود ثلاثة تطورت توا الى مرحلة الانسان ! لمعت هذه الخاطرة في 








هؤلاء الفلاحون يثيرون القرف ٠‏ 

وصسري عن ماجده . انصبت كات رفقتها هذه في أذنها 
كجرعة ماء بارد في حلق ظمآن ٠‏ منذ لظات قلية كانت تفكر 
بهذه الماقة الني حملتهم من دمشق الى هذا المكان .. البست حماقة 
أن تترك مسرات دمشق في مقاهيا الأنيقة وسيئاتها العربية لتأتي 
الى هنا وتتمدد في هذه الزاوية الحادئة » المنفية » من العالم ؟ أهذه 
حياة » بدون عخب ولا ... والاتكر من هذا أن السيد هشام » 
هذا الرجل العجرب الذي عجزت عن فبمه ؛ م برض بالقعود في 
المقصف » قال انه لم يتعن هذا العناء ويقم برحلةطويلة لهارس الشيء 
نفسه : « اناما ركضت الا من أجل ان اجد سْيئًا جديدا » من 
أجل تغيير اجو . » كلام لابقل غراية عن صاحبه ! ولككن اناري 
اليه الآن » ما أن جلسنا هنا حتى هرع الى المقصف وهو يتظاهر 
مالا أدرى . وقالت ارفيقتها : 

ب ويلي ! لوقدر لي العيش بينهم ثلاثة أيام لأصبث باإنون » 
فكيف ثلاثة أشبر ما فعلت ابنة همي نوال ؟ تدرين ؟ يقال ان 
هذه المنطقة مملوءةبالعقارب والافاعي. وهذا عدا الفئران والجرذان 
وما لا أدري ٠‏ أنا اموت رعبا ان رأيت - جرد رؤية ‏ قأرا أو 
جرذا » لها بالك بأفمى ! 

وهم متصور بإخبارها جما في النهر من حيات كبيرة ‏ عالج 
الفكرة بصعوبة ... هل مخبرها أم لا ؟ كيف يخبرها ؟ أيقول 


زمه 





مكذا ...؟ ولكن اذا خبرها ؟ اذ ذاك رأى السيدين مقبلين من 
صوب البحيرة ٠‏ 

اعتدات ماجده جالسة » وهي تبادرهها بالسؤال : 

ها ؟ أيوجد شيء « جميل » هناك ؟ 

ابتسم هشام ‏ تعم رجدع معتدل المزاج ‏ قائلا بلبحة 
مسرحية : 

- بالطبع ياعزيزقي » هناك | كثر واي واحد جميل . 

قالت تنه أكثر ماهى مكذبة : 

لايلوح عليك ٠‏ 

ولككن منيه قطعت عليها الطريق عندما نبرت باتفعال : 

قلت لك خذه معك» واث قكاد أن تجنني انت وابنك » 
لقد غرز نفسه في الوحل حتى رأسه ٠‏ 

كان صوتها يغرغر مثل صوت أوزة ٠‏ لاحظ وصفي 
بإنزعاج : 

المتديل منحسر عن شُعرك » أرفعيه وثبتيه جيدا ٠‏ 

فبربرت متذمرة » تَكْمَ المنديل وهي ترفعه وتحم ريطه 
تحت ذقنها » وكان هشام قد لاحظ عن غير قصد المحسار الثوب عن 
فخذها الزاهيين »يا كان الآن في وقفته » وهي جالسة » يستطيع 
رؤية ثديها الكبيرين بأ كلها . وفكر في شيء من برود : منظر 


ابوأهد- 


اا ا ات ا شف ا 1ل عن سيا 000 





آسر يصيب الرجل بالدوار ويبعث فيه حمى من غير ان يخطر له 
أبدا أن مثل هذا الحسن » هذا الجسد المذهل بالأحرى » لايتعدى 
أن يكون تثالاً من القطن الأبيض متقن الصنع » في أحسن حال ! 
وكان يزعجدأنه ‏ برغم هذا الإدراك ‏ بظل منحذبا إأيها على نحوما» 
تذهل مفاتها ! 

وتساءل وصفي متضاحكا : 

- مالك تبربرين مثل انين ٠‏ 

قالث وهي تتكز على الحروف » تعضها : 

أقول .. هذا شيء لادفوتك : «المخديل منحسر عن 
شعرك » ! 

والتفتت الى الآخرين : 

أترون ! احدثه عن ابنه فلا بلتفت الا للنديل . إننا 
في العصر الحجري » مانزال ٠‏ 

علق هشام » وهو يطوح بشحف بازاتي فوق وجه الماه : 

- في العمر المجري » ياسيدقي » كان الناس عراة .. 
عراة تاماً . 

ضحكوا جيعاً ‏ ماعداه- 

وقالت ماحدة : 

هكذا » خل” روحك خفيقة »يسم لي هذا الفم عندما 


يجود بغير العبوس . 


لالم م 





وقال وصفي : 

اممعي وتعاي ٠‏ هكذا تخاطب الزوجة زوجها ٠‏ 

سأخاطك هكذا عندما تستأهل هذا ٠‏ 

- اعامي إذن ياسيد قي ائني لا اهمل عندك مريياً للاطفال ٠‏ 

- إذن » كان عليك ألا تباوفي بهم . 

تذكر وصفي ما اعتزمه وهشام من امر » فانصرف عن 
المحاورة التي قد تطول الى الابدء من غير جدوى » الى الاطفال 
الثلاثة » كانوا ثابتين في مكانهم بعد » يتفرجون بدو نمالل . سأهم : 

أيوجد دكان قريب من هنا ؟ 

م يْجِبْه أحد .. بحره عيون د كناء تحماق فيه » بغير 
قليل من حباد » كانهم حيال رجل أجني مخاطهم بلغة أجنبية . 
تقدم هشام : 

- منصور .. أنت من يعتمد عليه . نريد سئارة » لصيد 
السمك . سئارة » أتعرف ما هي السنارة ؟ 

أجاب الصي باندفاع مفاجىء : 

- نعم » سئارة . سأجلب للم واحدة . 

وأخرج وصفي بضعة فرنكات : 

- > ثنبا ؟ 

فر نكن اثنان » وفرئك للخيط . 


سشكئومد- 





23 طيب 5907 . هذه ثلاثة فرئكات . عندما ترجع سأعطيك 
فرنكا مكانأة . أمرع , 

وانطلق منصور في الخال » يعدو خلال المقل » وهو يلقي 
سمه وساقيه وذراعيه 07 ف الحواء ؛ كان ليه أرنياميتورالاذئين. 

أثناء ذلك فكرت سنية : أكون هشام خب خسثاً عقا 4 
قالت ماجدة ؟ كثيراً ماراودتها فككرة » أقلقتها أحمانا , » يملبا ان. 
هذا الرجل العابس ينطوي على قابلية التلام معبا ء وللكنها لم . 
تكن تروٌ مرة واحدة على اطالة التفكير على هذا النحو تكتفي 
بالتحسر 1 أنها القسمة العجيبة 0 ولا يمكن رد قضاء الله ان وفي 
الوقت نفسه كانت ماجدة تفتكر بأن سنية غير حظوظة مح وصفي . 
كان يحب أن تتزوج من رجل يقدر جالها . وبالرغم من أن زوحها 
هي ينعت رفيقتها دائا بالبقرة البيضاء» فان هذا اقال كان يف 
ماجدة .. انها لاتصدق ان هشاماً يزدريها ولا يثمنى الارقاء علها . 
لككنه خبثه الذي يجعل يقلب الأمور رأساً على عقب »أمام الآخرين» 
ليظبر هم الأسياء على غير حقيقتها » مجرد تعمية . الأمر وافح : 
انها لا تصدق أن ثة جالاً في الدنيا يضاهي هذا امال » ولطاما 
ثارت غيرتها ازاءه حتى ذهبت الى التفكير أحياناً بقطع كل علاقة 
نها بها خوفاً على زوجباء من غير أن تستطيع اتخاذ قرار فعلي بهذا . 


بي تحبها عبة مميقة ٠‏ 


همه 





بعد غياب متصور ارتيك أخواه » أحسا بشيء يشيه الذعر 
من وضعها » وخطر لما أنه قد آن أوان التدرك يعيدا» وقد 
يكونان على كل حال قد ملا” البقاء هنا » أو أنهما يسا من رؤية 
شيه غير عادي . .. انهم يتشابهون أبناء المديئة هؤلاء »بلباسوم 
الأفر ني ) بكلامهم الممطوط؛ يتأففهممن الفلاحين» بغر بتهم... 
نعم »ثم أغراب تام » من عالم آنغر » من طيئة أخرى . و كأنهما 


«مريوطان يخبط أراجوز تحركا في وقت واحد » قبل الاحظة التي 
: صاحث سلدة فيها تأمر زوحبا : 


أبعد هؤلاء القذرين من هنا .. حمى تأخذم وتأغة 
قذارتهم معرم . 

ضحكت ماجدة ضحكة كبلى » هشة . وأراد هشام أن 
يقول ها بأن بذاءة سنية شيء لا يدعر إلى الضحك . ولكته لم يفعل 
سوى أن يقرصبا بنظرة سامة » ويائسة ٠‏ 0 

وتلفتت سنية تكشف المكان حوهما بنظرة فاحمة . 
أصبخت الآن بلارقيب » تستطيع أن تفعل ماتريد فهبث الى مار 
السفرجل الفحة تقطف هنبا كل كبيرة قربة من مد" يدها » 
مُصِمَّة أذنها عن ردع زوجها وتحذيره من رؤية اصحاب البستان 
حا » غير مبالة بسغطه . ثم ما ملك من الامر إلا أن يسكت وهو 
يمس بالصّغار » خاصة بوجود هشام الذي كان محسه دامًا ذا وطء 


ذم 





ثقيل عليه . لولاه لهان الامر . وساوره ضيق من حضورهذا الرجل 
المتزمت الذي لايسامح ولا ينفك عن جعل اللبة قبة 

أما هشام فأحس بأن سنب هتسرقه هو » تسر ق أمنهوراحته» 
هو الحارب من صخب دمشى » من كثافتها » لنبار واحد . بل ان 
ذلك بدا له تحديا تعيساً لضميره . احتج قائلا : 

هذه النزهة تتحول الى محنة ما أرى - 

صح ماتوقعه وصفي » فايتسم مدارياً الحرج . وقال هشام 
مستكملا , 

جثنا نروآح عن أنفسنا ٠‏ انال نركب منّة وثلاثين 
كياومترا من أجل أن نسرق الفلاحين رزقهم » حرام ! 

قالت سنية » ضاحتكة : 

مادخلك أنت ؟ فظاعة ! 

قال لزوجته : 

ما رأيك يجولة إلى أعلى النبر ؟ أريد مشاه دة القرية 
والمطسنة المائية هناك ٠‏ 

قالت زوجته دون أن تدرك أزمته : 

اذهب أنت ٠‏ أنا مرتاحة هتكذا » باستلقائي هنا .٠‏ هذا 


كل ما أريد ٠‏ 


بت همانم 








الكسل + 

الكسل » اذا سنت تسمته + 

وأطال نظرة حائرة الها ..٠‏ ثم قال بصوتث أ كثرهدوءاء 
هدوءاً من ذلك النوع الذي يصب مجبناً في زنزائة » أو يمخاراً 
مضغوطاً في اسطوانة : 

انظري حولكء ألا تثير فيك هذه المناظر أي احساس؟ 
ألا تتفعلين بهذا ايثمال ؟ 

جمال ؟ 

وانتفضت تضحك من أتماقها » واذ تمالكت نفسها قليلا 
نبوث من خلال ضحكها : 

حتى الفلاحات ؟ 

من الذي تحدث عن الفلاحات؟ هذا هذاء انظري<ولك» 
قلت : الطبيعة » كان كلامي واضحاً ٠‏ 


تلك كانت العاصفة . وتدخل وصفي في الال : 


- دعبا » ستذهب معآ 8 
وايتعدا ٠‏ 


كانت الشمس تصعد الى القمة الان» بهدوء تيد » فلكة 


شهم- 


000 





على هذا الكون » تسيطر عليه ذون ضحة ولا افتعال » منحه مسع 
ذلك الروح والمرة والهاء ء 

تنبد هشام » ثم قال بمرارة : 

- كان يحب ألا اتؤوج . انك تشعر بالحاحة الملحة الهن » 
حتى تعتقد أنك لاتستطيع الاستغناء عنهن » لاتستطيع اعطاءفن 
ظبرك ., وبعد ذلك .. انظر .. محرد تفاهة . مخازن المدينة » 
وزحمة الشوارع » والاضواء .. ذلك هو ما يعطي احياة قيمة 
في نظرهن . 

قال وصفي » بلبجة اعتذار : 

- زوجتك أحسن من زوجتي » على كل حال . سنيه ل تل 
ملك أمها وأبيها حتى الآن ٠‏ انها مسيطران غليها » على روحبها » 
بدورة كاملة . مخيل لي ان عقلها جمد منذ ولدت. فبي تفكر بعقل 
أمها » مثلما هي تحيا بروح أبيها . م يشقيني ذلك ! 

وساهدا رجلين مختبئين في ر كن مظلل من الشاطيء خوفاً 
من أعين الشرطة » وبيد كل منها قعبة طويلة يتدلى منها خبط في 
المأء . حياهما هشام وسألما : 

هل أصطدما سْيثاً ؟ 

قال ادها : 

- لم نوفق بعد ٠٠‏ بضع ممكات صغيرة جداً ٠‏ 


لاوج مد 





من أين أنيتا بالسئارات ؟ 
- مع اليلدة 4 
لا 


فنظر الى وصفي ضاحكا » وقال هذا مبتسما : 
خدعنا منصورك » ابن اكرام 0 


وحين رجعا الى مكانها » اقترحت ماجده أن يباشر| بتدبير 
مواد طعام الغداء . كان اوع قد تمكن منها » أحست يهاحساساً 
رائعا لى تعرفه في الببت - هذه اول مرة تغادر فيبا دمئق ٠‏ 

تكفل وصفي بالبحث عن البستافي ليشثري تشكية من 
الحضروات ٠‏ وظل هشام جالساً على جذع شُجرة مرمي على حافة 
النبر » براقب مموعة من السمك الصغير » ويعافي سعورا فاجعآمن 
أن زوحته - التي احبها بصدق قبل الزواج - بعيدة عنه » بعيدة 
كل البعد ٠‏ أما ماجدة فلا تزال مستلقية في مكانها » نائمة وهي 
مفتوحة العينين » في حين قامت سنية بالتمبيد لعملية الطبو » وكان 
طفلها يلبو بالأغصان الجافة المتناثرة على الارض » وبالقراب وكل 
مابقع تحت يديه » أصبح الآن قذراً !.كثر من ابن أي فلاح . 

ممع هشام صوت من يلقي السلام عليه » فالتفت خلفه ٠٠‏ 


اع ماسم 





اذا برجل قروي » اقرب الى القصر » صلب الملامح»يقول لهبصورت 
عاجز : ْ 
هذه السفرجة لافلك غيرها . نحن لانسمح ٠‏ أعني ٠.٠‏ 
يجب ان تحافظ عليها » نحن نربح أفل ما بلزمنا ‏ المد لله » نحن 
نحصل على الخيز » وهذا هو المبم ٠‏ اذا جردت السيدة هذه الشجرة 
من ثارها جردتنا من جزء من تحويشة العمر ٠‏ أتفهم ياسيد ؟ يكن 
هذا الجزء أن يبدو تافها في نظرم , للكنه بالنسبة لنا ثروة » أتفهم 
ياسيد ؟ اذا كثتم » من غير مؤاخدة ٠٠‏ 
قاطعه هشام بعصبية » سعر باز ي أمام هذاالرجل »النقي 
كل هذا النقاء » هذا الفلاح الذي سُققه الارهاق والشقاء ثم يقول : 
الجد لله » كان اسفزي ينصب فوق رأسه فيغرقه حتى الروح ٠٠‏ 
قاطعه بعصبية : 
افهم > أفهم ٠‏ 
ثم حاول أن يلطف صوقه » وهو يتحمل العذاب بصعوبة: 
طيب يااخي » لن ققتد يد اليها بعد ٠‏ أعدك ٠‏ 
وعانى مبانة مبانة جديدة ٠‏ كان كاذباً » فلو قامت سنيه 
باغارج ثانية » في هذه اللحظة بالذات ع ماعساه يستطيع معبا ؟ 





واجتاحه غضب حقود ٠‏ أراد ان يقوم ليصفعها » لبمرغ هذا البهاء 
الخلب في تراب هذا الحقل ٠‏ أحس بالحقد عليها طاغياً ٠‏ 

وكان الفلاح مستمراً في شرح حالته » وقد اصبح هادثاً 
.الآن » مثل خرير هذا النبيد : 

هلكت في توفير شيء من النقود لاستتجار هذه القطعة 
الصغيرة من البستان » لمدة ثلاث سنوات ٠.‏ انبايا تراها » لاتغل 
كفاية اسرة » ولو أسرة صغيرة » ثلاثة حقول صغيرة للباذان, 
والكوسا والبندورة » أنت ترى : حقولا صغيرة ٠‏ أما سُجرات 
التين هذه فلانكاد نستفيد منها نصف كارها > لعجزة عن حمايتها من 
الزوار ومن أبناء القرية ٠‏ حالتنا صعبة » اذا أردت الطقيقة» أتفيم 
وأسيد 9 صعبة ٠‏ 

نير هشام فارغ الصير : 

- قلت لك أفهم يارجل » أفهم جيداً ٠‏ 

صرخت سنية : 

على كل حال » ابنك » منصور الكاب » سرقنا » اخذ 
منا ثلاثئة فرنكات ٠‏ 

- ليس لي اين اسمه متصور ياسيدة > لاأعرقه ٠‏ 

اذهب » حمى تأخذك ماا كذيك ! 





ب مناتحك الله وأسيده ٠‏ 

وانصرف ٠‏ بصقت السيدة جانباً وهي تغمغم : 

- على حنسك التحس ٠‏ 

ادرك هشام أنه يحتاج الى حركة عنيفة في هذه اللحظة » 
حركة تسيحق سْيئاً ما » صرصاراً » أفعى » رما رأس منة ٠‏ لكنه 
م يزد الا استسلاماً لسكونيته وفورانه الداخلي الذي يفتته١٠‏ كتفى 
بنظرة مروءة ألقاها على سنيه وهي تفعل ذلك » ثم طاطل] رأسه 
أرضاً » دافتا عينيه في التربة المعشبة ٠‏ 

ولما جاء وصفي : حمل بعض الأسياء » أخيرهم بأنه رأى 
الصبيين اللذين كنا صحبة منصور فأنتكرا أن يتكون منصور أخاهماء 
قالا بأنه من القرية وم يوضحا هويته . 

زعقت الاوزة: . 

- وباء يأخذم » انم لصوض » هؤلاء الفلادوركف > 
يعدشون ليسرقوا . التق عليك أنت .. فلاح صغيرٍخدعك وبلصك» 
أها المسكين , 

فضحك » وهو يفرغ حمل أمامها » قائلا : 

.- أعوذ بلله من هذه المرأة . 

واذرأت امامبا كوسا وبندورة فقط » قالت : 

- نويد باذنجان أيضاً . 


ا 





- طبب » لاتزعقي » سأرى صاحب البستان . 

لماذ! ؟ 

لأشتري منه باذنضجان . 

تشتري منه ؟ اتعني أنك اشتريت الكوسا والبندورة 
اذن ؟ ١‏ 

طبعاً » ماذا اذن ؟ 

اممعوا ياحماعة الى هذا التخريف . أشاء مبذولة هنا» 
تحت اليد » أمام نظره » ويشتريا ! 

يا امرأة أتريدين بهدلتنا ؟ 

بهدلة ؟ لماذا ؟ حْسموا » انهم جرد فلاحين . 

- ولو .. انهم يعدشون من هذه الاسياء . 

نهضت بحمية » متناولة المزودة الجلدية من يده : 

اليك عني » ما أبرد دمك ! 

علقت ماحدة برخاوة : 

كأنه هشام . 

وانطلقت سنيه بلتجاه حقل الباذضجان قائة : 

والله نكتة ! بريد أن محافر [ 

ولم ستطع وصفي فعل شيء سوى صيحته العقيمة : 


ميشه 6 أرجعي أسليه ! 


114 عم 








كان هشام » من مكانه على جذع الشحرة امحل 6 يراقب 
بصخت وغضبه يتأ كله . وحين ممع زوجته تقول : 

هم مسرقوا نقودنا » ويمقابلبا يحب ان نأخذ مايلو لنا . 
عا الذي يحدث غير هذا ؟ 

انفجر صارخاً : 

- اخرمي ! 

وتوجبت اليه نظرات ماجدة ووصفي والطفل بدهشة» 
حتى سنيه التي شرعت تقطف الباذنجاننوقفت تستطلع تلك الصرخة. 
عكاات ماجدة : 

حذار هشام » لاتتاد ! 

وهب واقفا : 

- هيا اذن » ستعود الى دمشى . 

هشام » اتر كنا في سلام ياأخي » ما الذي يغضيك ؟ ام 
:أنك مسؤول عن هؤلاء الحروانات وحقوهم ؟ 

وتدخل وصفي : 

- صل على البي . اهدأ . القضية لاتستاهل هذا كله . هيا » 
دعونا نيدأ بأعداد الطعام 0 

واستدرك مغمغماً : 


- لانفع من المناقشة معها . 





ومضى الوقت بعد ذلك غلظا . 

ويد الغداء نام وصفي » واستلقى هشام يجانبه حرق 
مكائره واحدة فوق واحدة . أما السيدتان فكانتا »دتين تحت 
السفر جلة تثرث ران باسترخاء كامل وببطء . ويبدو أن فوزي لميكن. 
على وفاق مع الهدوء مطلقاً » كان الآن يقطف التين الف من الأغصان 
السقلى » المندلية حتى ذراع من الأرض » ويقذف بها العصافير أو 
ذلك الكلب الصغير الذي جذبته رائحة طعامهم من مكان ما » أو 
يلقى بها الى الماء » وهو يهمبم همبمة لاتبين لانشغال فمه الدائم, 
بالمصاصة . 

على أن سنيه لم ترض بهذا الوضع طويلا . أتستلقي هكذا » 
وهي تتطلع الى بقبة كبيرات السفرجل من غير أن قلي تحديها ؟ 
أبة حماقة ! فقامت باغارة واسعة النطاق هذه الموة . وتضاحككت 
ماجدة » ثم أنمضت عبنيها » ترجو صحبة نوم تحبه أ كثر ما تيه 
أي مدي 3 


دمثق 59و١1‏ 


رمم ب ب يي ل 





كان الشارع نظيفا متالقا » غسلته. أمطار الأيام الثلابةة 
الماضهية 2 التي انقطعت عصر هذا اليوم 5 أبوحه أن كون الطربق. 
على هذا القدر من النظافة » وراح يستمتع بانعكاسات الأنوا رالساطعة. 
على الاسفات الميلل والسيارات تحاول تزيقها . في حين كان صديقه 
يتأمل واحبات الخازن » فلاحظ : 

- حتى بائعو البودرة تنتعش صناديةهم في رأس السنة . 

م بع ملاحظة صديقه في المال » حتى فطن الى أن زْجاج. 
واجبات امخازن كلها مزر كش بالمسحرق الأبيض » تتخلل ذلك 
عبارة « ميلاد سعيد » بأحرف أجنبية وعربية . وفيا خلف الزجاج 
كتناثر ندف من القطن الأبيض . 


تساول أسعد 5 


5-5-5 





- لماذا بربطون ببن الثلج وبين عد الملاد ؟ ان تساقط 
الثلوج في عبد الميلاد لس شرط » مارأيك ؟ 

قال ال : 

في بلادنا ؟ لا » ليس شمرطاً : أظن أن هذا برد تقليد 
أأجني . في اوروبا يوجد هذا الارتباط . على كل حال كان ثمة ثلوج 
على جبال اليل عندما ولد المسييح . 

وأعاد كال التحديق الى واجبات الخازن . حقا .. لقد 
سفسوا يات كبيرة مق البودرة . قبل خروحه من البيت » منذ 
لل » كانت ثريا ترش البودرة بين فهذي طفلها وهي تغير تماطه » 
«باذلة شيثاً من ابد لتسيطر على ح ركأت ساقيه في مقاومته للتقميط » 
انه لاحب القهاط » لاب حتى السسروال . ولد سّقي . واذصدمت 
.ساقه أنيوبة اليودرة بعنف » انبال قليل من المسحوق على الأرض » 


قليل من المسحوق قد لايساوي اكثر من القرش الواحد . ولكن 


ثرها غضبت » وكادت تعاقبه » لم منعبا من ضيريه على سأقه العارية 
.إلا مرضه . 
وافرغ مال هواء راشه المفسود يزفرة حادة . سأله أسعد : 
5 مايك ؟ 


ّ جد حواباً موحزا 5 غم بعك طأظات من الصعحث: 


دم - 





عي سس لشي سيدا 








- لقد اسبرنا الطفل طيلة اليل . 

ع أعريض هو ؟ 

المشكلة في مرض الطفل انه لايستطيع التعبير عنه اله 
بالبكاء 7 وتحاول انت جاهدا معرفة العلر لتتوصل الى أسكاته 0 
ولككن كيف ؟ انه لايعرف الكلام . وهتكذا يستبد بك القاق. 
والغضب فى آن واحد .. يتفطر قلبك اسفاقاً عليه » وتود فيالوقت. 
نفسه أن تلقيىي به مع صوثه من النافذ: ., 

هدك أشفدذ » دون أن يعرف لماذا 6« ومع ذلك كانت 
كه زكية هفبافة 3 مل رمئة البودرة 2( مم قال : 

المد لله الذي أراحني من الزواج ومصائيه . 

ودفع باقة معطقةه حول رقبته » بدا افئرب منها ص ي صغير 
قذر 2 يردي ثيابا خفيفة مبلبلة 95 وقال بلبدة ذلية 4 

- فرنك من اجل الله . 

قال اسع 7 

ابعد عنا من أجل اله . 

ل يسعدكم الله 2« فرئك واحد لاستري رغيف خبز 5 

وايث ملتصقاً 5 بردد توصلاته ؛ دي نقد صير كال فأمسكه 


بذراعه متحاً فرقه : 





5 أممع 4 أن لم ترحنا من خلقتك 6 فسأصفعءك صفعة 


اتعمي عيئيك . همأ اتمرف 5 


ودفع به عنه » ترقت المي قبل أ0ب يسقط على الأرض » 
بوأحد النظر في وحه الرجل بغيظ » ثم هز كتفيه واتدفع تحورجل 

,وامرأة يسيران ملتصقين . نير كال : 

- العمى ! > هم وقحون ! مثل ذباب نيسان ! 

وتوقفا امام ذؤن لعب . واستعرضا أنواعاً عديدة منها 
«يصمت . كان اسعد يفكر بخبطة اخوته الصغار لو كان قد فطن 
واشترى هم بعضأ من هذه الدمى . في بلدته الصغيرة » التي تشبه ان 
.ايكون قرية » يصنعو ن دمى ساذحة من قضيبين يثبتون احدهها على 
الآخر » بشكل صليب » ثم يكسونها مخرقة . لايعرفون غير هذا 
"النوع البدائي من الدمى . وأحس بشوق لأن يكون هناك الآن » 
.وقد ارتسحث في خماله معالم البلدة وبيتهم الفسح يوذوح . قال 
يال » بصوت ميق هادىء » "كن يقرأ شعرً : 

في عبد طفولتي .. ماعرقنا هذه الاسياء كلها . أذ كران 
:اختي الكبرى كانت تلك دمية من الجبس تقثل طفلة حلوة.. اما انا 
خقد اشترى لي ألي » في أحد اعياد الفظر » بزة عسكرية .. بز" 
خابط يتدلى من -زاميا سف صغير من التنك اللامع . لاأزال 


اس انه #/ق عم 





سسيسسية ‏ لس الس ص 








أذ كر > كان فغوراً وانا أسير الى جانيه في سُوارعالمدينة»مرئديا 
خلك البزة » ونحن ننتقل من بيت الى بدت تبارك بالعيد . 

وضدك ضحكة قاطعة » ممحوحة وصغيرةوقاطعة» كأنها 
جزء من كلمة لم يتم ببقيتها : 

- كان يأمل ان أكون ضابطاً . 

أنا .. كانت دميتي الوحيدة المقلاع . اتعرف المقلاع ؟ 

- طبعاً 

- اسيق لك العش في قرية ؟ 

- أي نعم . في الحرب . للأت اسرتي الى قرية هربا من 
الغارات الموية . كنت في الثامنة. 


توقفت سيارة « فيات » صغيرة عند رأس الزقاق الفرعي» 
على بعد خطوتين من عزن اللعب . رآها أسعد » ورأى صاحم-ا 
بيبط منها ويدخل من الزهور المقايل . ثم تنبه الى وجه مضيء 
خلف الزجاج » داخل السيارة .. وجه أبيض يؤطره شُعر اسود 
وتبرق فيه عينان سوداوان واسعتان مكحولتان . هتف : 


- باهي ! 
وحماق من جديد . عينان سوداوان واسعتان ؛ بوسح 


موود 





وقد رمقتاه ورقيقه بنظرة ندية » خيل اليه انها اطول من المعتاه .: 
وكان كال قد استدار ستفسر : : 

ماذا ؟ 

انظر مافي السيارة . 

وبالرغم من اندهاش » هز كال كتفيه 6و هئ قائلا: 


هما » الوقوف غير مستحب في هذا اجو البارد. 


ولكن اسعد تلكأ قليلا لعله يدرك ماوراء نظرة المستاه. 


من معنى . ولما رأى صديقه مبتعداً عنه انطلق خلفه . وقال : 
- هنيئاً 8 »انتم المتزوجين » مرتاحون من هذهالمشا كل .. 
7 تزوج اذن لتحرب هئاءنا , 
قال ذلك بلبحة ساخرة أدهت أسعد » فتساءل : 
أولست هائئا ؟ 
35 بلى « بقدر مايناً هريض بالقرحة . 
ضيدك أسعد » مرة اخرى دون أن يعرف اذا »وقال * 


عجيب ! اذا تزوجت اذن ؟ 


م يكن كال قادراً ‏ حتى هذا الوقت ب على معر فة حواب. 


هذا السؤال » رغم انه سؤاله اليومي » يواجه عقدته صباح مساء . 
وقال أسعد : 


- كنت على وشك الزواج قبل مغادرتي البلدة » ولكني, 


-الإلات 
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اكتشفت في اللحظة الاناسبة أنه من الماقة أن أتزوج قبل ان ابلغ 
الثلاثين . 

ل بر كال فيا قاله رفيقه مايستوجب الكلام » ول يعرفه 
منطقاً يسوغ ربط الزواج بسن الثلاثين بصودة خاصة . ظل سا كنا . 

السيارات الخاصة بدأت تقل . انتهى الناس من شر اء جميع 
لوازم حفلاتهم » على مايبدو » وحان الوقت لمِمُوا انفسهم لسبرةه 
طويلة مرحة . وفكر أممعد بعوته : 

كان يحب ان نتدبر فن ارضا سورتنا في مكان ما . 

قال مال : 

انا لايمني هذا ٠‏ 

-لماذا ؟ اتصوره امراً بيجا . 

- 9 لااتصوره كذلك ء ولاعكس ذلك . 

-لماذا ؟ 

-لماذ! ؟ الانسان مخضع ‏ في فرحه واحزانه - لظروفه 
أيمكنني ان افرح مثلا جرد أن عرفا معيناً » في يوم معبن » يفرضه 
علي أن أفرح 9 

الا يفرض او عليك ذلك ؟ 

الجو ؟ 
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تساءل كال متضايقاً » ولكنه قال في الال : 

حائز . بشرط ان تكون نقسي مبيأة للدخول في اللو 
أصلا . 

واعترضها ساب ديد السمرة » وهو يترنح مدل شحيرةفي 
حضن الريح العاصفة » قائلا بلبحة رخوة » تشهي الرقاد » رغم 
مافها من استعال : 

- في او أو على الأرض » لسوف أعقه .. اقطعه ارب! . 

ادرك يال أنه سكران » قال له : ”7 

طيب » انت يطل . 

كان الشاب ذا ممرة دا كنة » وسْفتين غلءظتين » وكانوجبه 
قاسيا » وعابسا . سأل يلا وهو تحاول أن يستقر : 

أأنت سائق تكسي ؟ 

2 

ماذا انت اذن ؟ 

موظف . 

وهذا ؟ 

قال أمعد : 

-شرطي . 


وطاب لئاس أن يتجمعوا حوهم » قدار السكران حول 


ساكلاب 


بر سطع حيباست 





“نفسه دورة كأملة حتى واحه ار فيقين من حديد » وقال لكىال 

كنت متأ كدآ انك لست سائق تكسي . انت تبدو 
أبن حلال . سائقو التككسي اولاد حرام » لو استطعت الامساك 
.يواحد مم ازقته وسحقت عظامه . 

كان الكلام يتفحر من فمه تفجرأ » وعبناه تشتعلاتف 
بالغذب . 

كنا نسير معا , ولما أردنا عبور الطريق ل عبلنا . كانت 
السيارة ستقتل صديقي , صديقي الشجاع. ابناهبعلبك كابم شجعان . 
-صديقي من بعليك . ولككن دولاب السيارة مرك فوق قدمه 
-فهرسها داخل الخذاء. عدوت خلف السيارة. لم استطع الاحاق بهاء 
الو اكنت ٠.ء‏ آخ ! لو امسكت بصاحبها لسحقت عظامه , 

قال مال » وكان الناس يتضاحمكون خلسة » مدل عذارى 
محتشيات : 

اطق“ معك . 

- ماذا يظنون انفسبم؟ بمجرد ان يجلس احدمم خلفالمقود 
بيظن نفسه الله ٠‏ ساعتها جمبسع الناس لايساوون في نظره شْيئاً ٠‏ اهو 
.إله ؟ إنه ليس إذا لستبييح ارواح البشرء طيب » والله لوامستكت 
.يه لحقته مثل حشرة صغيرة . ماذا بظننا ؟ حيرا ؟ ام انه يظن 
متقسه الله ؟ فليظير لي كيا ازيه من فو . سأحطم رأسه ٠‏ 
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وترنح بشدة وهو يقوم حركة هجوم عنيفه بقبضته خلاله 
الهواء » فتراجع الناس خطوة وخطوتين الى الوراء جفلين ٠‏ ولكته 
تالك نفسه » وحاول اليَاسك » وهو برمق الوجوه حوله ينظرته 
الغاضة تلك ٠‏ قال أسعد : 

أنا شرطي 2 أتريد أن تقدم شكوى ؟ 

تفرس السكران في هكل الصغيز لظة . ثم قال » عائدا 
الى مرامقة الناس : 

- لن يسمع احد شكوى فقير , . عندما أقف أمامالقافي». 
سسخر الناس منى . سيقولون ما الفائدة من حياتك ؟ أيها الفقير . . 
أنت يا ابن الكاب .. اذهب ولا تعمل مشاكل .. شف" لك. 
جتحراً تخبىء فيه نفسك . ولكني سأسسقه اذا رأيته » سأشعل النار 
في سيارته . سأفعل هذا بيدي" أن .٠‏ انظر » انها قويتان كقاية . 
لا أحة اج اليك ولا الى القافي . سأنتقم لصديقي البعلبكي من. 
جمبع السائقين 8 

ايقسم كال قائلا : 

-والآن ,ناآ م, قد مجعناك رتكا الك سنك 4 
هل تسمح لما بالانصراف ؟ ش 

انت اذهب . رفيقك لا . يحب أن سمعني هذا الشرطيه 
الصغير حت النهاية , 
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- ولكنه ليس شرطيا . كان يبزح معك . 

أصبحت عيناه اكثر اشتعالا » وزبحر : 

- لسخر مني ؟ 

قال أسعد : 

- لا » العفو يا أخ » كنت أمزح ٠٠‏ امزح فقط , 

فتراخى السكران » وتنفس بارتياح » رامق الناس بنظرة 
حامدة » حياديةءثم تأبيع طريقه من غير أن ياوي عليهم مرةاخرى. 
عندئذ ضح بعضهم بالضحك » وتابع كل مسيرته » كذلك فءل 
يال وأمعد . 

وفكر أسعد بصوته : 

لدي الاستعداد لسماعه بوذي هتكذا حتى الصبح . 

قال هال بلبجة تشبه تفتت أحجار كاسية : 

- اسمع » لماذا لاتذهب للبحث عن اصدقاء آخرين ؟ انت 
تريد الاحتفال برأس السنة » مدل الآخرين . طيب »© اذهب وتدبر 
سهرة مع اصدقائك » لاتفسد ايلتك معي . 

تساءل أسعد يثقاء : 

5 وأنت 5 

- عندما أمل” المي أعود الى البيث ٠‏ 











الى البيث ؟ وماذا ستفعل في البيت'؟ 

ما يفعله أي رجل ٠‏ 

قال ذلك كن بلقي من يده عقب سكارة اطفأته الرطوية - 
وفكر أسعد : ما عسى أن يقعل الرجال في ببوتهم » في مثل هذه. 
اللملة » غير أن ممتفلوا بالعيد ؟ في بلدته لامحتفلون بشيء كبذا ٠ه‏ 
انهم لايع رفون سوى عيدين #تفلون بها بصورة صاخبة : عبد الفطو 
وعد الأضحى » يسمون الأول العيد الصغير والثافي العيد الكبير.. 
أماهنا» في المديئة » في دمشق » فالأعياد كثيرة . وفي هذه اليل 
يسور الناس حت ىالصباح في مرح وطرب . هذا ما يعرفه »على الأقل »» 
خلال ما يسمعه وما يطالعه في المحف . 

لقد نال كال كفايته اليومية من متعة السير في الشوارع » 
والتطلع الى واجبات اْخازن ؟ ووجوه الئاس وأزياء الناس . لم تبق. 
لديه الآن أبة رغبة في أن يستمر متسكعاً دقيقة اخرى . توقف. 
يسأل رفيقه : ١‏ 

ماذا قررت ؟ 

أحس اسعد بالسؤال مباغتا » مثل كين في طريق آمنة . 
لم يكن قد فكر باتخاذ قرار ما . ومع ذلك قال في الخال : 


ما رأيك بالسينا ؟ 


حت وات 








ألا تريد أن تحتفل برأس السنة ؟ 

فتضاحك بذلك الثقاء نفسه : 

كنت أريد ذلك للجرد الفضول . على كل حال © أ 
لا أباليبهايةسئة أو بدابتها .ان هذا كاه لابعني شيثآ ألبى كذلك؟ 

وفي الال أدرك انه ردد أفكار كال نفسه . ليكن » أنه 
مؤمن بما قال . ولكنه » مع ذلك » أحس بوطأة رفيقه عليه » على 
أفكاره » فعانى انؤعاجاً زاد من ارتباكه . قال كيال : 

- لا أدري . المهم انني لن اذهب الى أي مكان . سأشتري 
بعض الفا كبة واذهب الى الببث ٠‏ يحب أن | كون مع أطفاك , 
وزوحتي بعد هذا الوقت ٠‏ 

- طيب » كما تريد ء 

وتصافحا ٠‏ ومضى كال ٠‏ 

كنبه أسعد الى أن الشوارع تكاد تقفر من الناس ٠‏ ويبدو 
أن اصحاب الْخازن اقتنعوا بان أحدا لن يأتي بعد لشراء ثيء » 
فشرعوا في اغلاق دكا كينهم ٠‏ 

وكان لابزال واقفاً في مكانه ؛ حيث تو كه صديقه © على 


الرصيف » حائراً ٠‏ إن ل يلق أحداً من اصدقائه الآخرين 2 أبن 





يذهب ؟ أيذهب الى البيث أيضاً ؟ يال لديه » في البيت > أطفال 
وزوجة ٠‏ ماذا لديه هو » في الببت ؟ ومرة أخرى احس بالشوق » 
يطفو من داخل قلبه » الى اسرته » هناك في بلدته البعيدة ٠‏ عندئذ 
خطر له أن يذهب الى مقباه المعتاد » و محتسي قدا ١‏ ل آمنالشاي 
الساخن » ويكتب رسالة الى أمسرته ٠ه‏ ت 
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القد طلبوا النجدة من القبادة العليا . 

- القيادة العليا ؟ هه وهل بقي م قيادة عليالاتصدقوا. 
اانه لغو . ترد إساعة » وهي حيلة لارهابنا 1 

لا ادري . ولكن امنود العرب الذين هريوا لياضموا 
:الى الثوار يو كدون ان الكولؤنيل سُوتقيل استاجد بككتبة من 
المدفعية لفك الخحصار عن مواقعهم المتبقية في يدهم . 

أنحن أغبياء لنصدق هذا ؟ اممعوا .. ان الثورة مشتعلة 
في كل عكان » في كل سير من سورية » فبل يجرؤٌونعلى الانسحاب 
من أي مكان لنجدتهم في مكان غيره ؟ 

ولككن هب انهم فعلوا. . يحب ان نتحسب لكل احتال. 


القد نفدت ذخيرتنا 7 تعدون 4 وهذا مالايعلمه الفر نسيون »وإلا 


300 قصص م - > 


ما كانو يظلون عحصورينداخل جدران الشكنات ويستنجدونبقوات 
خارجية ‏ الله وحده يعلم من أبن ستأتهم . 

اممحوا لي أيها الاخوان .. باعتباري ضابطاً سابقاً في 
اليش فالي استطبع التكبن في مثل هذه الاحوال . 

- طيب » قل اذن » ماذا ترى ؟ 

ان طلبهم النحدة فيء منطقي» بعد أن دحرناهم وطردنام 
من أغلب مواقعهم في المدينة واحتللنا المطار وفكتة الححانة » ثم 
حامرتاهم هذا الحصار المحم 5 

طب » لم غتلف .. ولكن من اين لهم بالنحدة 8 

نظر الضابط امتقاعد الى السماء » وقال : 

من فوق يا أخن . 

لاتكفر ادحل . 

- ولكني قصدت الطيران أيها الغي . هل نسيتم أن مطاف 
المسكة اللي لا ببعد عنا كثيراً ؟ 

وساد السكون لظات كثيفة . حقا .. انم لم يفكروا 
بهذا من قبل ابدا . يجب الا يستهينوا يكلام هذا الضابط الجرب . 

وأغيراً قال المحافظ : 


- طيب .. اممعوا يا اخوان . . المجاهدون يجب أن يظاوا 





كان اخبر قد صرى بسرعة في المدينة وتغلغل في الببوت : 
الف نسيون طلبوا نجدة . سوف يبدمون المدينة .. وهكذا *أخريج 
الناس من داخل بيوتهم » وتجمعوا على الابواب يثرثرون في عصبية. 
ظاهرة . منذ عشرة ايام وهم يعيشون تحت ازيز الرصاص وهدير 
المدرعات وهزي مدافعبها » حتى اوشكوا على الانتصار النهائي. 
وكادوا ان يتخلصوا من الأوف والضغط على الاعصاب وبرقصوا 
رقصة النصر . ولككن ء يا في ! لم انتهت ذخيرة الرجال؟وفي اليوم. 
الحامم ؟ وهاهم أولاء يتلقون نذير الهزية . 

55 أية فاجعة سحل ينا باجاري لوعاد الفر نسورت الى. 
السيطرة عليئا ؟ 

لاقدر الله . لو حصل هذا فان سُوتيل سوف ينتقم مناء 
انتقاما مريعاً .. لقد احرق الثوار ببته وقتلوا امرأته . 

- عشيقته »وانث العادق . لا تنسى انها عربية 0 لبئانية». 
ْ وهذا أعدمها الثوار باعتبارها خاثنة » فلو كانت فرنسية لا تالها: 
أي أذى . 





أي السعود ...ان احدا من الناس ل يمسه بريشة . انه يعيش هناك 
و كأنه في ببته . 

لمم » ان هذا لن يفيدنا شيئًا .. سوف يفنون كثيرآ 
من الناس قبل ان برووا حقدهم . 

كانت هناك جموعةمن النسوةقد كفت عن الككلام وانصتت 
ألى حديث الشبخين » فلطمت امرأة صدرها بككفها وصاحت : 

-يا ويلى ! ما هذه المصيبة ؟ 

افناحت الجموعة 3 

2 ياويلي! لنزل العلبهم بلاء من عنده . أيرسل لهم صواءق 
خحر قبم وتهدم هذه الشكنات اللعينة فوقهم ٠‏ 

وقال احد الشيخين بأمى : 

رحم الله ايام المدود .. كانت السيوف والرماح لاتْحاج 
إلى ذخيرة .. لامحتاج الا لسواعد قوية وصدق في اباد . 

لم تكين زمر الحاربين الثوار اتستطييع اخروج من حيرتها 
تلقد عرضت لقادتها حاول مختلفة » بيد أن كل حل واحه اعتراضات 
كثيرة . وكآن اغلبهم مخثبى من دخول العشاثر الى المدينة لنجدهم. 
كانوا يفضلون ان يحوزوا على سلاح العشائر وذخيرتها وهي تكفهم 
قتال شبر بكامله . « فلو دخلت العشائر المدينة لمساعدتنا فانهدفهم 


حب راح 





سظل مر كز على النهب » وهذا الهدف يكون على الاغلب شرك 
بائآ لصاحبه » فيخسر و تسر نحن ما حاهدنا من اجلاع . 

ولكن زعماء الثورة ل يحدوا مناصاً من ذلك و كذللئه 
الحافظ » والضباط الوطنيين الذين تركوا المشن الفرنسي وانضموا 
الى الثوار الحاربين . وكان الحافظ الان ينتظر قدوم شوخ العشائز 
مع فرساءم المسلحين » ليتفقوا على خطة موحدة برممها لهم الضباط 
الوطئيون » بعد ان طمأم الى ان الارياف لا يكن ان تتعرض. 
لأي خطر من قبل الفرنسيين .. لما جدوى بقائهم هناك ؟ 

بدا الوقت بطيئاً ورخيصاً قبل هذا الصباح الذي لتسمع 
فيه طلقة رصاص واحدة ! ومع ذلك فان سكونه لم يكن ينمعن. 
هدوء » لم يكن حمل اي بشير» م توهم الناس عند بزوغ الشمس . 
كان ترقب” قلق يشد الاعين الى الاعين» الى الظل وهو يتقلص امام 
هو كب الشمس الصاعدة في طريقها المعتاد » والى عقارب الساعات 
التي انطلقت تعدو بسرعة مذهة في فلكبا و كأنها تؤدي. 
العاب سباق مسلية مثل اطفال بلغت منهم الشقاوة حدا فقدواعنده. 
كل لياقة . 

كانت المدينة بن حاصره اخريق » وقف مكانه عاحزبن. 
يترقبون منقذ] من اخاري . في حين كانت المقاير تعسع بالنساء». 


بعو لين الدامى » بشامن الممزقة فوق الصدور »يشعورهن اانفوسة. 
0 ي * اجن ار او ول مسد و ران اخقر 
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ننفن منها التكثير وحملته الربح الى مهاو مطمئنة » بلطمهنالصدور 
بالا كف ورملون الوجوه » وحسوهن التراب فوق رؤٌوسبن تفجعاً 
على الزوج والاب والاخ والان » الذن اسع تقرت حثمم 
تحت تراب هذا المكان الموحش الكثيب » جثة بعد حثة » وخلال 
عشرة من الايام » واخيرا بالنداءات الصارخة يطلقبا هذا الطفل او 
يذاك طالاً ثديا أو حناناً من ام جف ثديها وفقدت كل حنان . 


حوالي الظبيرة احتازت مموعة كبيرة من فرسانالاعراب 
الجسر الكبير الذي بصل بين دير الزور وبين ريفها الشسرقي» الواقع 
على اطراف الطزيرة » ودخات شارع الحويقة متحبة إلى قلب 
المدينة ..! كثر من مئة من الفرسان مخبون على خيوف-م هازجين 
باهازيسج الخحاسة الخربية » رافعين بنادقهم الانكليزية والالمانية 
.والفرنسية الى أعلى » ياوتحون بها برح » وعيونهم تبرق بالبيجة » 
كاعم يلبون دعوة الى وليمة عرس سبية . أقد عر منظر هم هذا 
“الناس 0 واقتلعهم من فوق اصلية اليأس 6 فراحوا تافز ونمملإين» 
مصققين بايديهم » حيون امو كب الرائع . 

على الشاطىء الغرلي من فرع الفرات الذي ترق المدينة 
كان يقبسع يناء ذكم لعب ١‏ كبر دور ف تاريخ عهد الانتداب ف 
هبر الزور » أنه مقر الاستخيارات 3 وكآن بغضم اخطر الوثائق عن 
هذه المدينة وسكانا »م ضم اخطر العتاة من رجال الانتداب!لذين 





ووعوا الناس طوال ليلبم المديد ذاك .. كان هذا المقر واحداً من 
المواقع الخاصرة .. وكان اول موقع في طريق التحدة الاعرابية 
الني لم تعن بالتوقف حأظة واحدة لأخذ أبة تعليات مما يجب اركف 
تفعل .. بالنسبة لها ارب هي الشيء الوحدد الذي يدهشها انيقال 
عنه أنه تاج الى تعامات .. إنها فرس ويندقية واعزوجة»ولاضل 
بعد ذلك سوى الأمى . 


وعندما نحت طلائع الأعرابامصفحات » بعد أنانعطفت 
الى بين الجسر الصغير » صاحت ميحة نشوة » وهزت افراسها» 
فانطلقت باقدى قوبما » ثم تدحرجت على الأرض تتخبط في احتضار 
غريب » تدهن الاسفلت بدمائها » على بعد سين خط وة من 
المصفحات التي انهالت نيران رشامائها على الصذور المندفعة الها . 
اذ ذاك فقط ادرك الفرسان ان للوليمة نآ فاحشا » وافاقوا الى 
الواقع .. انهم بمواجبة فرنسا يمصفحاتها ومدافعبها » لاقبية اخرى 
تائلهم . بعد هذا قكروا » وخططوا » ثم شرعوا في زحف:بطيء 
حتى مكنوا من تطويق مقر الاستخبارات الصامد »6 ولكن الدماء 
الخارة كانت تغلي في اجسادهم الصحراوية المتمردة على انلق » 
فاندفعوا اندفاعة النمور الجرمحة الى الموت او النصر . 

وهكذا امثلاً جو المديئة بعريدة اتفحارات تتحصاوب 
اصداؤها في الأزقة البعيدة» من جديد . وكان ثة فارق الآن .. 








لم تعد هذه العربدة تزعيج الناس وترعبهم . كانت في هذه المرة 
انتصاراً على الرعب »> وفرسة لاحماة . وذلك بالرغم من انزعاجزماه 
الثورة » والمحافظ » والضباط الوطنيين » الذين هالهم أن يفلت امر 
التنظيم والتوجيه من ابدهم » وان تتدول الثُررة الى فوفى نزوة. 
عشائرية » قد تنتهي بها الى الانتحار .. ولكن من يلك الخيار 8 
فليتذرعوا بالتفاؤل بدلاً عن ذلك . انهم فرسان تربوا على الشحاعة > 
وهم يلكون سلاحاً جيدا » والعدو منهار النفس . 

ول يعد الناس يفتكرون بالحجرة الى كبوف ايل . إن 
ساعات قليلة ستضع <داً هذا كله » ستي كل شيء » ويصبحونك 
هم أسياد المصير » فلا يظل للعدو أي سلطان محثون منه على 
أتقسيم . 

صارت ساعتهم مو كدة ١‏ أخي ١‏ 

ان شاء اش » إن شاء الله . 

ربك كر » ها الذي تخشاء ؟ 

اممعي يا آمنه » آن لك ان تتحفينا بإبريق من الشاييبل, 
الثفس » مار 3 ياحماعة 9 

أي والله » نعم الرأي ,. طاب وكته . 

5 عحلي إذن با آمنة . 





امع يا أبا مرعي » بعد يوم راك وانتتسوق مارك 
حملا ببضاعتك اللعينة الى الاعراب لتغشهم ثم تشتموم لأنهم لم ماؤوا 
جوبك بالتقود ما تأمل داماً . 

وقبقبت ام مرعى ضاحكة » في حين قال هو متضاحكاً: 

- أبداً » أبدآ ‏ ياجاعة » انهم اناس يستحقون الاحترام 
كا ترون ٠٠‏ أن اعرد الى ذلك أبدا . 

وقال صبي لرفاقه : 

- غداً سنذهب الى المدرسة . 

-يا المي » هذا صحيح ! 

- ولن نعود الى مل الاضرابات والمظاهرات ه 

- طبعاً اذا رحل الفرنسيون » فاماذا تتشرب ٠‏ 

- وأن نرق التكنات وقيادة الموقع بالحجارة ٠‏ 

التشكنات وقيادة الموقع ستتهدم وتزول ٠‏ 

كيف اها الاهبل ! ستبقى » ولحكن بدلاً عن اليش 
ألفر نسي سيكون هناك جيش عوري ٠‏ 

ب من اخبرك بهذا ؟. 

الي .٠‏ اله يعرف ٠.‏ 


ولكن هذه التكنات فرنسية ب 


يه 1ت 








لا » غلطان ليس الفرنسيين شيء في بلادةا » لايلككون 
ذرة واحدة من التراب ٠‏ 1 

وانطلقت صرخة امرأة في أحد الأحياء » لقد اكتشفت 
أن طفلبا المريض هيت . وزغردت امرأة غيرها في حي آخر لأن 
كنتها ولدت طفلا ذكراً ٠‏ وي المقبرة وقفت حلقات الثا كلات 
والمترملات مستمرة في الندب والنواح فوق القبور الدية ٠‏ 
واستطاع في هذا الوقت احد الازواج مضاجعة امرأته تحت ستف 
غرفة ها نافذة تطل على جمع من الميران في الطريق » يتباداوت 
اتاب الفرحة كليات وكليات ..١‏ لقد زال الخوف » واعتدل مزاج 
الزوجة ٠‏ وفي غرفة اخرى في اي نفسه» انقلبت امرأة في نفاسها 
فوق وليدها وم تستفق وترجع الى رشدها الا بعد ان كان الوليد 
قد فارق اللياة تقماقاً » واصبدح حسده الغض الأحمر بابسا أزرق 
الاون » فانتخيت وهي تتساءل « أأنا من قتلك ؟ » كان سنا بعيداً 
عن التصديق ٠‏ وثة عذراء في الخارج » كانت تقف على الرصيف 
منصتة الي اخاديث الناس وهي تحار بلقاء حبما الذي لم تره مف 
أيام وأيام كانها الأبد ٠‏ با الهي » > كانت بغيضة » هذه الايام ] 

حستاً ٠‏ قد سقط موقع .. احتل المجاهدون مر كز 
الاستخبارات العتيد » ولم تعد المصفحات مصفحات ٠‏ 


وكان فرسان الاعراب يطوقون المواقع الاخرى قبل 


مهد 





الانتهاء من تخريب هر كز الاستخبارات مع الحاربين الثوار من 
'ايناء المدينة جنا الى جنب ٠‏ وكانت أهازيهم الحربية المتفحرة 
بإيقاع واحد بمعة ورائعة تجعل الحار ب يقاتل و كأنه يللو » في 
.حين أنها توقع الرهبة في قالوب الآخرين » خلف الاسوار والمصفحات 
.والمدزعات ٠‏ وكان الثوار قد اطلقوا نداءاتمتعددة ومتكررة الى 
الجنود العرب في الجش الفرنسي ٠.‏ لقد هرب قسم كبير منهم » 
.ولكن من تبقى كان يثير العحب والسخط لذى الثوار : 

العمى ! لو ساعدنا وؤلاء الكلاب من داخل صفوف 
الفرنسيين لانتهينا منذ اليوم الأول الثورة ٠‏ 

اولاه الزائية حريصون على قصعاتهم . هم ليسوا 
يوطنيين » انهم بطنيون . 

وذج الرفاق بالضحك » وكانت الاهازيج تختلط بازيز 
'الرصاص وهزم المدفعية بصورة سحرية » حتى ان الشمس توقفت 
-قليلا » هناك فوق الككنتين الغربيتين » وهي ترهق المشبد مفتونة » 
قبل ان تتابع دورتها و تخنفي خلف جبل البشري . 

كان الثوار يأملون ان ينتهوا قبل هبوط العتمة . على ان 
حسابهم ما بدا لم يكن دقيقا » كانوا يعتمدون على ثقهم بانفسهم 
غقط » وكانوا يتضايقون من الشأطط التي يلغو بها الضباط .. ومكذا 





تددث المعر على طول اللول » ول 'تد كثيرا تلك الات الغدائية 
التي قام بها بعض الؤمر او الافراد . 

وكان سكان مدينة دير الزور» 5 اغلبم »فائين من التعب » 
بعد ان اطمانوا الى نتدجة المعرك » للسبب نفسه » الثقة العظيمة” 
في النفى » دما رجعت الشمس الى الظبور مرة اخرى من. 
الشرق .. لم تكن مسا طببة ايها .. لان سربا من الطائرات. 
ظبر على ضوئها الساطع » هكذا نجأة » وراحم يلقي بالتنابل هن 
وهناك فوق السبوت وعلى اسفات الشوارع » فكانت الانفحارات 
تهز اركان المنازل وتسةط بعض السقوف وادران » وتحطم زجاي. 
عدد كبير من النوافذ » وتخْضْ القلوب امطءئنة خضا عنيفا . 

واندفع الناس الى الشوارع » غم ببق داخل البيوت إلا 
الاطفال ذوو النوم الثقيل » مذعورين يفر كون عيونم المنتفخة من. 
نوم مبتسر . ياالمي ! قعلوها ! هاهي ذى الطائرات » يما خمن ذلك. 
الضابط المتقاعد » تغير علينا ! 

- يأوبلي » سيخريون البلد ! 

اسعي 4 امرأة! 

وصاح مختار المي : 

- قلنا لي ات تخلوا الديئة وتلجأوا الى الكبوفه 
فسخرتم منا . 


بالود 





- لم نكن نصدق ان الوحشية تبلغ هذا الحد . 
وامصباء ! ايقي © حي أبن ذهب سهان * 
ارسي » الم نتركه نام أ في الفراش ؟ ادخلي الى 
#لبيث » هيا . 
كانت الطائرات قد اختفت من الجو» وتركتث انقاض 
عض الببوت فوق احساد اصحابا المحطمة أو المبروسة . وتعالى 
حرا سكان الببوت المجاورة » مثل مموعة من الاوز المذعور . 
بوراح اناس يترا كضونفي مُوارع المدينة بلاهدف » وثم يصيحون 
« الطائرات تقذفنا بالقنايل » » كأنهم وحدم العالمون بالخير . 
كان الذعر سيدا ما كراوقريا » احتل المديئة بسرعة مذهلة» 
.وعلى حين غرة » فزعزع النفوس وصابها كل تلك الثقة التي باتوا 
عليها » وافقد ألرجال اتزانهم فاختلفرا فيا ينبغي أن يفعاوه . 
وبعد نصف ساعة فوحئت المدينة بسرب آخر فوقها » 
عرمي بككمية اخرى من القنابل والموت . وم يكن ثة ملجأ سرى 
'كبوف البل » فاندفعبعض السعان الى هناك » والهلع يشد قلوهم 
وعيونهم الى الساء » حيث شياطين الجحم المرع ددة تبصق 
لعناتها المدمرةٌ , 
وكان هناك مزيد من الدمار . وقال البعض : 





نعم » هذ! يكفي .. معقرل اث يضحي الرجاله 

بارواحبم:» ولكن ان تدم المدينة كلها ويقتل اطفالنا يقنابل. 
الطائرات .. هذا غير معقول » اذا كانوا وحوسًا فلن نشار كبم, 
وحشيتهم . 

واءترض الاخرون : 

ايا الجبناء » لاتتخذوا من موت اثنين او ثلاث 
من الاطفال ححة غخاية انفسع الم . يحب اث تصمد > حتىه 
الرمق الاخير . 

دقتعم لق لمتشاو ونحن أساد الموقف الآن - 
صسوف تصمد , 

ومع ذلك فان الفريق الاول لم يتوان لحظة واحدة عن, 
رفع الشيراسْف البيضاء على سطوح منازله » حييا مع هدير طائراته 
السرب الثالك يسبقها مقتربا من المدينة .. وجن جنون الحاريين. 
الثوار وهم يرون الائشة البرضاء ترفرف على سطوح منازل. 
كثيرة » ثم قاذفات القنابل وهي تحلق في امو تحوم فوق المدينة فيه 
بطء وشيلاء ... 

- انظروا » بالاحباء ! 


شارات الاستسلام بدلا عن رايأت النصر ؟ 


يهب 





- فليترك بعضك مرا كؤه ويذهب الى تلك الأنازل ويمزقه 
راباتها الذلية . 

فانذهب > سجعل منها ١‏ كقانا لاصماها . 

قفوا . اقترح ان نطلق النيران على هذه الطائرات. 
المغرورة لنفبمها اننا لم نستسم . 

وانطلقت عشرات من الرصاص في اجو » باتجاه مرب 
الطائرات . ولككن يعد فرات الاوان . فقدٍ كان في اللحظة نفسبا 
نتعد عائدا الى قاعدته . 

وكانت مفاجأة اخرى اشْد هولا تنتظر الثوار بعد ذلك . 
فقد اخذ فرسان العثائر ينسحيون حماعات وراء جماعات : 
«ذغيرمم نفدت » كان هذا نتيجة عتومة لفوضام » كانوا يحاربونه 
بعشوائية » وكان ييل لنا ان كل غابتهم هي ان يطلقوا الثار» . 

هذا ماكنا شاه اها الرفاق . 

- والآن » ماالعمل ؟ 

- ألم تستسلم حاميتًا الميادين والبوكال ؟ 

اظن انتي ممعت ذلك , 

فلنيعث بسيارات تحمل الينا ملاح فاوفها وذخيرتما . 

- وما ادراء ها خلفت المقاومة لديم من ذخيرة » ذخيرتهم 
منذ البداية لم تكن كثيرة . 


ه4ة- 





' وكان المحافظ في قصر المحافظة مع قائد الدرك » وبعض 
زَعماء الثورة» ا كثر حيرة . وكان النقاش بستهلك نفسه » وستهلك 
الوقت أيذا » ولم تكن فكرة القاء السلاح خيانة فحسب : 

يا أخوان » انها مسألة مصير » ولت مسألة غلاف بين 
فئة من الناس وبين اخرى . اذا كنا لانستطبع الآن متابعةالقثال 
أعدم توفر ذخيرة لذلك .. فلا يتكننا أن أستسلم أيضا . 

وقال المحافظ : 

الحدنة غير الاستسلام أيها الأخ . 

هدنة ؟ لن يقباوا ما اذا عرفوا افتقارنا للزخيرة , 

بالعككس » في ظني انهم برحبون بها : 

كان نصف سكان المديئة قد حول المغاور الواسعة في سفوح 
الجبل الى بيوت مشتركة» كلمغارة احتلبا عدد من الامير ونظفوها 
من آثار سكانها الأصليين: ثعالب وذئاب وطيور كاسرة وحتىأفاع . 
ثة اشاعات كثيرة حولها في هذه الكبوف © لامها ذلك الككيف 
المنخفض الذي سمى مغارة اءن سعود . وعند الظبيرة استعلت 
النيران في كل مغارة» ورفعت فوقها أباريق الشاي » وكانعشرات 
من الأطفال والصية يلعبون أمام مداخلها أو حونا في تلك الفر 
الواسعة التي كانت مقالع ححر .. أحسوا فجأة بانهم في واحدة من 





نزهاتهم الربيعية الملوة . بل بدا هذا الاحساس و كأنه غزا الكبار 
أيضاً » الذين اقترحوا على النساء منهم أن يصنعن « كبة نية » ! 

وتساءات احدى الزوجات : 

- ولكن من أين تأفي بالحبرة ؟ 

قال الزوج : 

دعوها من غير هيرة الآن . 

اممعوا هذا الكلام .. لو فعلثها مرة وأحدة من قبل 
للف بالطلاق , 

- ان تتككون لها تكبة . كبة نية من غير هبرة ! 

عندي اقتراح .. فسك يحمامة من أحد احور » أوأرنياً 
اذا استطعنا . 

- بدون سلاح ؟ 

بالحيلة . 

- لماذا لاتذهب وتظبر سُطارتك مع الفر نسيين اذن ؟ 

اسكي انت . 

- اي نعم » هذه هي سُطارتك : اسكتي انت ! 

وأقبلالصبية والأطفال مندفعين الى داخل الجحور » شاحبي 


الوجوه » وبعضهم يصرخ : جنود » جنود ! 


ل قصص م - وا 





وهب الرجال يتساءلون : 

جنود ؟ أبن ؟ 

على طريق الشام . . عشرات من الشاحنات والمصفحات 
تحمل الجنود وهي قتجه الى المدينة .. 

وفي المدينة كان كل شي قد اهار عندما رؤيت كل تلك 
السيارات والمصفحات تباغت الناس وهي تنحدر من فتحة في جبسل 
البشري” » على طريق دمشق . 

وأدرك الثوار اهم متتحرون لاعحالة اذا هم عاندوا قدرثم 
الآن » اصبح الصمود حماقة كبرى .. فانسحبوا من مراكزم 
الحمطة بالمواقع الحاصرة في الال .. وكانوا دهشين بقدر ما كنوا 
مذولين : 

- عحيب ! هن أين جاؤوا ببذه القوات كلبا ٠‏ 

من فرنسا حا . 

- حسبي الله ونعم الو كيل ٠‏ 

لابأس .. إن هي إلا جولة اخرى وليست الاخيرة .. 

وكان المحافظ في القصر » مع كبار الموظفين والضباط » 
يتداولون الموقف إزاء المفاجأة الجديدة .. كان الرأي الغالب أن 
يفسحيوا إلى الريف حيث يعيدون تنظم المفرف ويحلبون السلاح 


لس به اس 





والذخيرة من العراق . على أن جباز الحاتف الذي كان يقبع على 
مكتب الحافظ » صامتاً باردأ في تلك الاحظات » انفجر بغتة برنين 
حاه . وعندما رفع المحافظ السماعة الى اذنه » جاءه صوت يقول : 

انهم انكليز ! 

انكليز الماذا جاؤوا ؟ 

- الوقوف ببانا وبين الفرنسيين ريما يتم جلاوهم .. هكذا 
تم الاتفاق في العامة . 


دمشتى ‏ 6؟وا 





يدا 


كانت ساحة القربة تعج بالناس » بُعيد عصر اليوم الأخير 
من العيد .. وكان هذا ينزف»مثل الناسء فقد انبككوه اكيم » 
وامست الساحة أقل زهواً . 

وفي نهابة الدرب » حيث يقطعه الافق » بدت نقطة سوداء 
على بياض التراب » لم يرها أهل القرية » ولا هؤّلاء الذين تنائروا على 
الساحة » الا عبنان» أتعبها توقع طويل » نحاها باههام .. 

كانت جموعةمن الفتيات يجلسن مسترخيات على تابر كن 
من الساحة ء يقابل منحى الطريق الذي يذهب الى المدينة » و كن 
يقامزن على بقايا فرنكاتهن بوساطة كومة من التراب . كان دور 
غازية في التوزيع الآن .. فخلطت الفرنكات بالتراب » ثم وزعته 
كريمات على عدد المقامرات » هي ورفيقاتها الثلاث . حدقت الفتيات 
ألى الكويات في حيرة » ورفعت غازية عبليها المتعبتين وشخصت 
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بها آلى أعلى الطريق .. فلحت تلك النقطة السوداء » وخفق قابها 
بشدة حتى حب وجبها .. ثم نمضت مد النظر الى بعيد » وخطت 
الى الطريق غير آبة لاحتحاج اللاعبات » وتوقفت يعد خطوات 
أربع أو حمس . كان تالنقطة خثيلة»وسا كنة .. ولكنها استطاعت 
أن تشد غازية الها حتى التصقت ما . أبنتي الضياع ؟ ب تذرت سبع 
ممعات للخفر . 

وإذ تبت القتيات الى شاغل رفيقتبن تمن الى جوارها 
متطلعات الى بعيد . وتساءلت فاطمة : 

- أترين شيئاً ؟ 

وعلا صوت من داخل الساحة » ينادي : 

- ما بالكم ياشْياب ؟ هل تعبتم ؟ هيا الى الدبكة 
من جديد + 

وفي المال ترك الأطفال الاعب وهرعوا الى وسط الساحة 
حيث شيرع الشباب في التأهب للرقص » وقام الطبال » قبل انينال 
كفايته من النوم » الى طبله يعلقه برقبته » في حين اخف الزمار 
مزماره وراح يجرب النفخ فيه .. وبعد دقيقة أصطخيت الساحهة 


بالضجبج » واستقطبت حلقة الدبكة المفتوحة اهتام ابميسع فتحلقوا . 


وها » وكان الأطفال تحاولون الاندساس داخل اللقة» للمشاركة 
في الرقص » فيطردون برفسات من أرجل الراقصين . 


بالإولات 





وبقيت غازية وحدها » تترقب النقطة السوداء أن تتجسم . 

لقد ذهب الى المدينة ليعمل وعلأ يبه بالنقود .. وكان 
موعدهما ان يلتقيا في العيد . كان يحب ان بأتي يوم الوقفة . ماكان 
لائقاً به ان يجعل منها سخرية رفيقاتها : «هيا ! يالك من ساذجة ! 
اتصدقين ؟ هناك ينات المدينة السافر ا تالناجمات» بزينتهن وعطرهن» 
ولكنها تصدق .. انه يحبا » وقد وعدها . 

كانت النقطة السوداء تكبر بيطو سُديذ ١‏ 

وتبدات حلقة الدبكة بأخرى ؛ انضمت الها بضع فتيات 
وكان صاحب صندوق الفرجة يجحلس على مقعد النظارة الحشبي 
يدخن ويراقب الراقصين بسرور بالغ » في حين ظل بائع الملوى 
بلح في لفت نظر الاطفال الذين استنقدوا كل امكاناتهم المحدودة 
سأله صاحب الصور : 

ألم تشبع ؟ 

لاتحمر أنفك , 

فضيحك صاب الصور » وهو يصفع فخذه » فبدت أستانه 
السوداء طويلة متباعدة » وقال : 

شد يتفضح ريشك » مثل الهودي ! 

فنبر صاحب الماوى » وهو يتابع اهتزازات صدور 
الفتيات الراقصات : 


لووك 





- خسئت » قبحك الله 1 

وإذ ذاك جاء اتتار » نحف به بعض الرجال الكبول »> 
ومعهم ساقي القبوة حمل دلوته .. فبتف له الراقصون متوقفين عن 
الدبكة . وراحوا يتحرعون القبرة المرة بنشوة » وهم بتمنورتك 
للمختار طول العمر ودوام العز . وبعد ذلك امسكوا به وارثموه 
على الانغخراط في حلقة الدبكة وارتفع قرع الطبل برعد اجو . 

ووضم اخيراً ذلك الجسم .. رأت غازية انساناً سير على 
ساقين . كانت تريد ان تعدو لاستقباله , لاختصار تلك المسافة » 
الانتظار بات ميت الآآن تك ان ثة اناما هناك .. وامامهم 
لايكن ها ان تفعل كل ماتريد . 

اقترب صاحب الخلوى من الساقي » الذي كان بقتعدصخرة 
صغيرة » قريباً من حلقة الديكة » وسأله : 

اولسنا في الحساب يا اخ ؟ 

اهلا وسبلا » الدلوة كلبا على حسابك . 

تعيش » ابا الجود » انا متن لك . 

كان طبق الملوى فوق منصبه »في مكانه » مهملا . .فواتت 
الغرصة صب في العاشرة ترقها طويلا . وتسلل يخفة الى الطبق » 
فلأ قبفته باللوى وابتعد . غير انه لم يفلت من عبني صاحب 


الدور » فصر : 
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اين انث يارجل » مرقوا حلواك . 

فاندفع الصي هاربا » وعدا الرجل بريد الاحاق به »ولكنه 
لم يستطع .. كانت ساقاه هرمتين » فتوقف » مطلقاً بعض الشتائم 
خلف السارق . 

هتفت امرأة عحوز : 

عبب يارجل ! انه فقير » اعتبرها صدقة نز كيك . 

وقالت له امرأة اخرى : 

انه ابن عبده الاخرس . أبوه لاملك فرنكاواهدا . 

- طبب 6 طيب .. أمرة © .. 

وقال له صاحب الفرجة : 

انت سيقتلك الطمع .. أردت أن تككسب فتجالاً من 
القبوة فخغسرت كشة حاوى . 1 

كان لازماً ان يحدث هذا لتفرح انت .. انت تفرح 
بصائب الناس . 

كان القادم من المدينة قد اقترب الان من غازية صار في 
امكان بمرها ان عيزه لم يكن رجلبا .. كان رجلا آخر » غربباً 
لاتعرفه .. فأحست بالغضب يتفثآ في جسدها كله . وعندئذ انهار 
بصرها الى الأرض مثل خرقة تزع نسحبا من حدة الشد . ثم لم 


لدهو لا 








كلبث ان تبعت عيايها » قعدت وهي تواوغ شكو كبا ... لمتكن 
تريد أن تستسلم .. طالما ان الشمس 0 تغب فالعيد 0 يقته , 
الغائب ححته . 

ومر بها الغريب متياطثاً .. فرفعت رأسا 2 ورمقته ١‏ 
بفضول ... انه فتىي من اهل المديئة . ما الذي جاء به ؟ وأفلت 
منها سؤال : 

- أأنت مقيل من المدينة ؟ 

توقف الغريب » ورمقبا بامعان » ثم ابتسم : 

عم . 

خجات من نظرته الفاضحة فأخفضت عيذيها 5 

- أتريدين شيئا ؟ 

د 

ثم قالت » على استحياء : 

- كنت أريد .. ولكنك لن تعرف . . المدينة كبيرة. . 
الناس هناك لابعرفون جيرامهم م مبعث . 

قولي » را اعرف . الك رجل في المدينة ؟ 

فازداد وحببها احمراراً . ولكنها سارعت تقول : 

لا .. انه اخي وعدة ان يأتي في العيد .. اسمه علي .. 
علي مراش . 
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- هل ذهب منذ زمن طويل ؟ 

- نعم » منذ سلة أشُور . 

لماذا ؟ ش 

من أجل أن يعمل وبأقي بنقود . 

- أأنتم يحاجة الى نقود ؟ 

نعم .. لكي .. بتزوج . 

ها ! 

وضحك » متطلعاً الى الساحة : 

هل هناك عرس ؟ 

فلحظته يدهشة : 

-لا .. ألا تعرف أن .. اننا في عبد ؟ 
0 ك0 
وضحك مرة أخرى : 

- أما زلت تحتفلون بشيء كبذا ؟ 

- ومرة أخرى ادهشها : كم هو عجيب ! 
نعم .. الا تفعلون انتم اهل المدينة ؟ 
- لاعيد في المدينة ياجميلة. . 

- أسمي ليس جميلة . 

ليكن مايكون .. انا اقصد انك جيلة . 


ا و سما 





وكبلها الحجل .. ولكن قلها خفق كعصفور مخرج 
من الماء . 

أنت جملة حقاً . ارفعي وجبك لأراه» يب الاتخفيه. . 
أنه نعمة . 

اندسث كلياته العذبة في تمرايدنها » فالتهب دمبا » بيد 
انها قالت : 

- عيب بارجل ! لو سمعك أحد من أهل القربة لما 
حصل خير . 

لماذا ؟ انا اقول الصدق . 

فنظرت اليه » استطاعت ان تثبت عبتها في عينيه طهظة 
قصيرة » وعئدئذ ارتعدت مثل ارنبيواجه اسداً . . فقفزت مبتعدة 
عنه » ومضت الى حشد الواقفين حول حلقة الدبتكة . وراحدتث 
تراقب الراقصين » وهم بتقافزون في حماسة » مئقلة عينها 
من راقص الى آخر » مجاهدة لتزيل زرقة حاوة من سواد عينها . 
لقد اختلطث زرقة عينيه ‏ هذا الغريب - بكل شيء تراه .. كان 
الراقصون جميعاً مشوبين بالزرقة » ماعدا اعينهم التي ظلت سوداء 
أو بنبة . والتقت عيناها بعيني فاطمة » اخص الصديقات » فرأتها 
مبتسمتين لامعتين . صاحت فاطدة : 


تعالي بابلباء .. لن يأفي . 


ساحمءة[-ه 





وفي هذه اللحظة انمحمسرت الزرقة عن عبنيها » وحل محلبا 
وز اجتاح قابها » فحاولت ان تتاسك يعناد . 

انفصل الختار عن اللقة لاهثا . . 

مالك ياعكتار ؟ 

- تابعوا » بأرك الله في الشباب » قد هرمنا . 

وضحك الناس » ببنا سارعت دقات الطبل تمي الديكة, . 
فأقبل ساقي القبوة يبوزع شرابه المر على الراقصين الذين شرعوا 
يجففون العرق على صدوغبم ورقاهم . وتلق الاطفال مكان الرجال 
يدبككون من غير طبل ولامؤمار .. ثم توقفوا عن الحا كاة عندما 
رأوا الغريب » ابن المدينة » يمر بهم » مخترقاً الساحة » وراحوا 
يتأملونه » وبنطاله الازرق وقيعه النبيذي ذي الكمين القصيرين . 

سأل الغريب أحدهم : 

اين الدكان ؟ 

قال الطفل في حبية : 

تعال ادلك , 

ومشى باتجاه الدكان » فتبعه الاطفال الاخرون . ولكن 
الغريب تلكأ , ملقيا بنظرة دائرية فاحصة على ماحوله . . وكانكل 


لاهولوت 








من حوله يتفحصه بفضول محايد » الا غازية التي احست باضطراب 
اعصابها » اذ تعثرت نظرئة بها وتلبثث قليلا فوق وجبها » فتلفتت 
حولها تستطلع أعين الناس قلقة ثم ادارت ظبرها له فشى متمبلا 
وراء الطفل ٠.‏ 

وعند اقتراب الغريب من بائع الحلوى » تساءل هذا : 

ماذا تريد من الد كان ؟ 

قال الغريب : 

سلامتك , 

قال البائع : 

الدكان مققلة . : صاحبها في المدينة ٠‏ 

وتوقف الفتى مستديراً الى محدثه : 

كيف 8 افي على موعد معه . 

اذا كنث لاتصدق فاذهب وتأ كد بنفسك . لن يرجع 
قبل العشاء » انا أعرف هذا .. لقد ذهب الى المدينة .. لم يعدلدى 
الناس نقود يشترون بها » وهو لم يق في دكانه منالبضائع الاالقليل 
الذي لابباع .. أي نعم » في اليوم الاخير من العيد تككون النقود 
جميعبها قد تبخرت من جيوب الناس .. اين تذهب ؟ لاأحد يعلم . 


اولوت 


اللو ييا سو يي سه سه سه ا د سسا اسسطدي تت تت لاا دما 





فقال صاحب الصور : 

- بلى .. افا اعلم ٠٠‏ انت وامثالك من الهود يجمعونها ٠‏ 

- افي امل بشرف »ء هلا سددت حلقك ٠‏ 

وسأله الغريب . 

- أأنت يودي ؟ 

- لايارجل » انه يتكذب هذا العجوز الكافر . 

فضحك صاحب الصور » واشار بيدبه الى سحنة باع 
الحلوى قائلا : 

- انت تشبه الهود على كل حال » مارأيك ياسيد ؟ انت 
ابن المدينة واسع الاطلاع » الا يشبه الهوة ؟ 

قال ابن المدينة غجراً : 

احقا انه في المديئة » اعني صاحب الدكان . 

قال بائع الحلوى في حماسة : 

- أي والله »يا قات لك ذهب يحدد شابه ٠‏ 

وتمز بعيئه ٠٠‏ 

ماذا تريد منه ؟ 


سيقدمني لاحد المزارعين ‏ ا سائق جرار » كنت 
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أمحث عن حمل فوعد بتقديي إلى مزارع هنا يحتقاج إلى 
سائق جرار . 

هم ٠‏ هل أنت قريبه ؟ 

- لنفرض أنني قريبه ٠‏ 

أنعم واكرم ٠‏ 

ودوى الطبل من جديد ٠.‏ فاستدار الغريب ء كان تحلقة 
راقصين من الرجال والنساء تتشكل ٠‏ والتقطت نظرقه الساخرة 
غازية وهي تتقدم للمشارة في الدبكة » فابتسم وظل يتطلع الها 
وحدها ٠‏ 

حا دار الراقصون محلتتهم المفتوحة نصف دورة . سشاهدت 
غازية الغريب وهو يرمقها . فغطتعيتها باهدايا .٠.‏ ثم فككرت : 
هذا ابن مدينة قذ اعجب بها » بل هو قد فتن با . فا بال علي ؟ 
ماذا لم يأت ليراها في العيد ؟ لقد جاهدت في سبيل أن قهيأ للقائة 
في ثاب جديدة . هف ذه هي ثاب جديدة ترتدها من اجله. وم 
تفننت في تكحيل عينها وتزيين شعرها كل صباح وكل ظبر » من 
كل يوم من ايام العيد هذه التي مرت .. من اجله هو . قبل محرته 
بنات المدينة حقا ؟ ليته يرى ابن المدينة كيف ينظر اليها اذن ! 
ليته سمع كلياته الحاوة تلك [ 
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وفحأة اهتز صدرها. كانت موجة من البكاء هناك. فقركت 
ذراعي شريكياء وهربت .. الدئيا تتقاص الان .. الدنيا لم تعد 
دنيا .. انما قفص صغير .. برد قفص صغير . وكانث الشمس 
توك على السقوط خلف القرية . العيد يولي . انتهى العيد. وتوقفت 
خطواتها العمياه عند زاوية كوخ متداع . مبجور .. ولكهامتترده 
طويلا » فدلفت الى الداخل » واسندت جبنها الى الجدار وشبقت» 
فتفجر النحيب يحدة . وتدفقت دموعبا » تغسل الكحل . 

لما اختفت غازية من ال بصره » اقترب الغريب من 
صاحب الصور » وسأله : 

اهذا ما يسمونه بصندوق الفرحة ؟ 


داتعم . . اتمحب أن تتفرج ؟ سترى عحصدائب القصمص 


دمشق - 1554 


ولت قصص م -م 








المدمئتح 


توقفت الشاحنة بمحاذاة الرصيف » امام البوابة قامآً ٠ ٠‏ 
وهبط رجالا الثلاثة وألقوا نظرة حوهم ‏ قال السائق : 

هيا » لنسرع ء قبل أن يتجمع الاطفال . 

وصعد الى صندوق السيارة » ودقع المدفع الى حاقته » 
فتلقاه الرجلان الآخران.وبعد دقيقة كان المدفع مستقراً فيمدخل 
الحديقة » وفوقه صندوق خشي مستطيل. فرك السائق كفايكف 
ثم مسحها مخلفية بنطلونه » قائلا لرفيقيه : 

طرب » أتنى لكا اقامة طيبة . 

فايتسم احدحما » لم يقولا سينا . وابتعد السائق : 

- والان » سلام علييم . 

كان بعض الاطفال قد تجمع على البوابة » برمقون سبطانة 
المدفع وعجلتيه بعيون مبهورة . تساول أحدم : 


-1١ه-‎ 





أهذا مدفع 9 

فسارع آخر الى القول : 

- لعم أنه مدفع : 

وشرع الرجلان يران المدفع في الممرالرمل ببطه فزحف 
الاطفال خلفى) . أضاف طفل ثالث معاومته منتشيا : 

انه مدقع العيد . 

قصحح الآخر بتبجح : 

أثه مدفع رمضانء ٠‏ غدا سندوم . وهذا الذي سيعطينا 
الاشارة « بم » عندما يجب أن نصوم و وي » عندما يجوزالافطار. 

ردد الاطفال بأعجاب : ثم ثم بم ٠.٠‏ ش 

واذ انتهى الرجلان بالمدفع الى نقطة ملائة من الطديقة » 
توققا » وجففا العرق حول رقبتيها وا يتأملان نظام الحديقة 
بنظرات باهته » لم يظبر فها اي تحاطف ٠...‏ كان عليها أن يقبا 
ثلاثة وثلاثين يومأءهنا » مع هذا الثيء؛ لبخدماه ويسبر اعلى سلامته. 

وأنزلا الضدوق الأشبي من فوق المدفع » وأخرجا من 
جوفه بعض الأدوات » وجعلا ير كزان المدفع ويثبتان عجلتيهإالى 
الارض » بنا أحاط بها الاطفال وهم براقبون المشهد ويضجون 
بالتعليقات ومختلفون في ذلك فيتشاحنون . 

بعد أن فرغ خادما المدفع من ملها » جلسا يسترمحان على 


وو 





الععشب . كان أحدهما متزوجا ووالدا » وكان يفكر بأمرته ٠ ٠‏ 
لس معقولا أن تق معه هاهنا .. ولكنه يود ذلك . أما الآخر 
فقد أحس بالنعاس .. انه مكان رطب ولا يصلح الا للنوم . قال : 

- اذهب أنت الى البيت » لتتدبر الامر مع عيالك» و تحضر 
لوازمك للاقامة هنا . 

- أتبقى أنت 9 2 

فاستلقى على ظبره متمطيا : 

وماذا اذن ؟ 

وبعد ذهاب الرجل المتزوج » بدقيقة أو نموها » غاص 
رفيقه في نوم كثيف . 

قال طفل : 

- ام الرجل . * 

قال آخر : 

- أتنى ان ١‏ كون مكانه 

أتحب ان تكون مقا ؟ 

- نعم » أحب ... أحب المدقع . 

- ياه ! أنا أخاف لمسه .. انه شيء عخيف . 

- أنت جبان . 


- حبان ؟ أن ؟ 


حلا اه 








لأنك تخاف من المدفع 

- لا .. ولكن أمي تقول انه يقتل » يعبت ٠‏ 
- أنت ابن أمك . 

- كل واحد هو اين أمه . 

- غلطان » أنا لست اين امي . 

- كذاب .. كل واحد يجب ان تكون له أم 
- أنت أبله ولا تفيم شيا . 


أنا؟ 

- يقول ألي ان البناء هم أبناء أههاتهم » والشجعان أبناء 
آبائهم . 

- وما معنى هذا 9 


- قلت لك .. أنت ابل ولا تفبم عيئاً . 

وتقدم نحو المدفع يخطوات حذرة كيلا يوقظ الرجل . 
صاح أحد الاطفال : 

هيه ! انظروا » سيضريه الرجل . 

فتفز الى الوراء مبتعدا . 

كانت الشمس قد تدنت من الافق » وامتدت ظبلال 
الاسجار بعمدا . وامتلأت المديقةبالنساء والاطفال . كانالقادمون 
يتجمبرون حول المدفع لمظات ثم يتفرقرن » ليجلس بعضهم على 


هاا 





المقاعد ويتلبى الآخرون بالارأجيح . كانوا خليطا متعده الألوان 
من النساء والاطفال .. وأغلب النساء بتشح بسواد الملابسالتقليدية 
الفدية » محجبأ أجسامهن السمينة الثقيلة . كن جميعاً يقضمنالفستق 
والقضامة ويفصدئن البزر في سْبية » وقد أثار المدفع في أذهامن 
خواطر حمة وذ كريات رمضانالسالف » وتعليقات على غلاءالمعيشة 
الذي يعانيه الناس في كل رمضان» ثم قالت واحدة من ثلاث يحلسن 
على مقعد قربب من المدفع : 

-لم ببق لرمضان سحره التديم . 

وتحسرت . كانت في الاربعين » كتة من الشدم واللحم 
نزن قنطاراً » وحذت شريكتاها في المتعد حذوها » في آن واحد 
وكانتا أصغر مما سنا واقل وزنا » وكان وجباها مطليين يحمرة 
فاقعة اللون » وعيونها مكحلة بكدل فاحم . . . قالت احداههما : 

- كانت المياة نفسها أجل . 

هذا الخال اليوم بسبب الكفر يا أختي . 

صحبح . . لقد تغير الناس » وصار الالحاد موضةاليوم . 

- اناري الى هؤلاء القذرات » من برتدين خرقا ويزجمن 
انها ثياب ٠.٠‏ كل شيء بائن ٠٠‏ كل شيء . 

وعندما رجع خادم المدفع الآخر من ببته » وضع أمتعته 
جانباً وأيقظ رفيقه : 


سوات 








هيا » دعنا نبيء المدفع : 

وانصرف الى اعداد البارود والحشوة . وقطى زميله 
وتثاءب : 

- حامت أفي أطير في الجو . 

خير ء ان ساء الله » علامة خير , 

ثم نمض الى صنبور الماء فرسّق وجبه وبلل عنقه وشرب » 
فأحس بانتعاش .. ووقف محملق فيا حوله بدهشة : هناك كثير 
من النساء ! وعندئذ أحس بشيء يشبه الذعر » فأقبل على صاحبه : 

أتلاحظ أننا الرجلان الوحيدان هنا ؟ 

طبع .. انها حديقة خاصة بالنساء والاطفال . 

صحيح ؟ لاذا ؟ 

- البلدية رأت أنه مستحسن تخصيص حديقة على هذا النحو» 
لتتبسح للنساء المحافظات متعة اللاوس في اللدائق . 

- فكرة حسئة .. ألدست كذلك ؟ 

نعم .. ربا .. ولكني افضل لزويتي أن ترتاد أية حديقة 
إلاهد. , 

لماذا ؟ 

-لا أجل ذمتيشيئاً . قد تدرك السبب خلال اقامتكهذه. 


كان بعض الفتيان من عابري الطريق يقفون على الأرصفة » 


مولت 





حول الحديقة » متطلعين الى الداخل من خلال شبك السورامعدفي » 
يتحدثون وهم يتشوفون بعيون نمة الى الداخل . ومر قسسارنت 
ختوقفا ينظران الى المدفع وخادميه المبمكين في عملية الحشو . 

م يتكليا. هما أيضاً يعرفان أن رمضان يكن أن يبدأغدا. 

ثم تابعا سيرهما الوئد في وقار جميل . وفي المكان نفسه 
تلكأ فتى وسم » أنيق » برتدي بنطلوناً ضيقاً من الصوف الأسود 
وقيماً من الرير الأزرق الفاتح» ينفتتح عن صدر تتدلى عليه قطعة 
خضية معلقةبسللةحولرقبته . . كان غلاماً نظيفاً مثل اميرةصغيرة» 
توقف هناك وراح يرقب ما يجري في الداخل . ولكن المدفع لم يثر 
أعتامه بقدر ما أثاره مشبد صبيتين نضرتين تقتربان من السور حيث 
يقف . . كانتا في بداية البلوغ » وكانت إحداهما ممينة ولا تتكف 
عن الضحك . سألا : 

أذاك مدفع ؟ 

فضحكت السمينة » وأشاحتا يوجبيها جانباً في دلع » وقد 
تلاصى رأساهها . أحس الفتى برعدة في قلبه » انتشرت في كيانه 
كله بصورة خاطفة » وجعات ساقيه رخوتين . وبعد أن تخلص من 
ذلك استطاع أن يقول : 

أنه مدفع جيد ' 


وتكرر الشيء نفسه في الطرفين . وقال أيضا : 


لول 








- التحرية .2 ستثبت أنه رائع .. ما رأيك) ؟ 

كن اك وتدافعتا فتعثرت السميئة 
وسقطتعلىظبرها » فرأى الفتى سرواها الأببض الصغير » منخارج 
السور الخديدي »قبل أن تنفتل الفتاة على جنيها وتتمكن منالوض» 
منطلقة خلف صاحبتها التي كانت قد ايتعدت الى الداخل »؛ وظات 
عبتا الفتى تلاحقانها جاحظتين . 

أمسى المدفع جاهزاً » وبعد ذلك جلس رجلاه فوقمرجة 
امن ال رس 
اشارة اثبات شهر الصيام .. الشمس تشرع بالمغيب » وثةهراقبون 
الآن » له الحلال . كان الرجلالمتزوج 
ينظر الى الأسْياء » وحتى النساء » أمامه في حياد . انه بعيد عن 
هذا المكان » كان في ببته » مع زوجه الغبية التي لاقستطيع تدبير 
الأمور منفردة » وأولاده الأربعة الذين يحبون الأرصفة والغبار 
أكثر من حهم البيت .. انه يتاج الهم » وانهم يحتاجون اليه » في 
رمضان » في كل أمسية من رمضان » كايا دوى المدقع » أكثر مما 
حتاجهم ومحتاجونه في أي سهر آخر . بيد أن الرجل العازب كان 
هنا » حاضراً تامأ » يكل مشاعره وغرائزه .. كان محم بفراش 
يتسع لأربع مختارهن من هذا الحشد الذي ستعرضه : معراء 
وشقراء » وسمينة ونحيفة . وهو يفضل طبعاً المحجبات » اهن أفل 
اتعاباً » وانظف جلداً . وأخيراً » قال العازب : 


يقتت 





- الاقامة هنا جيلة » ولكنها مرهقة . - 

ثم تساءل : 

أتظن أنهم سيرون اللال » أعني اليم  .‏ _ 

- عامي علمك . 

بعد هنية » قال : 

- انهم داماً برونه من حماه 

ليس دام . . في السنة الماضية جاءتنا الاشارة من مكة. 


وتشجع » في هذه الغفلة » ذلك الطفل الذي يحب المدفع 


على الاقتراب منه . كان يقف لصقه الآن » وبعد لأي . كانلايريد 
الالمسه . وبعد أن سه لم يقراجع » ظل واقفاً ينظر اليه فينشوة. . 
لقد لممه ! حستاً .. لمسه ولم يحدث شيء . > يود أن يطلقه إسوف 
يعجب الناس به .. سوف يشيرون اليه » ويقولون : «هذا هو ! 
لقد أطلق المدفع ! » .. وكانت الفتيلة بارزة أمام عينيسه » بيضاء 
صغيرة . وخلف المدفع » على الصندوق اخقشي رأى علبة كبريت. 
م بعد من مبرر لأي رده بعد . 


كان وجه المراهقة السمينة عمراً من العافية والضحك ٠...‏ 


وكانت الآنترامقالفتى المسحور بعينين نديتين بالدموع ولاتكفان 
عن الضحك هما أيضاً .. وبعد أن ابتعدت ورفيقتها عن السور مرة 
اغرى » اندفع الفتى را كضاً ‏ بريد الوصول الى مكان أقرب الى 


لكلا 





مكائها » ليفاجئبا » فاصطدم بفتى آخر من غطه تام » قدفعه 
عنه صاكاً : 

-ايه.» كن صاحياً » أأنت أعمى ! 

اغرس والا حطمت فك . 

واسْتبكايتعا ركان بضراوة» كل منها يدم الآنخر على وجبه. . 
ولكن انفجاراً هائلا دوى فجأة » فنسي كل منه) الآخر » وتعالى 
صياح الأطفال » داخل الطديقة : 

هبه ! أثبتوه » أثبتره ٠٠‏ 

وبعد أن أفاق الرجلانمن ذهوفها هبا الى المدفع » ولكن 
الطفل كان قد هربقبل أن يتح ركاء وتابع و كضه خارج المديقة. 
وكان صباح الأطفال مابنفك يضج في فرحة عارمة : « أثبتوه » 
أثبتوه وم ينطون ويدورون حول أنقسهم ٠‏ 

وهتفت امرأة وحيدة على مقعد : د يا المي 1 اذن سنصوم 
غداً ! ما كنت أتوقع هذا . رمضان عجيب » يتعجل الحظور » ثم 
يقعد ثلاثين يوم بطوها !| » 

وضحكت الفتاة السمينة وهي تدافيع رفيقتها التي شرعت 
هي الاخرى في الضحك : 

- أترين .. ماعدنا نقدر على الحضور هنا بعد اليوم . 


-1174- 





- نعم » سنتكون دائاً في الببت » بانتظار الافطار , 

- لا أعرف لماذا خلقت البيوت . 

وكان الرجل المتزوج يضرب كفا بتكف وهو برده : 

- يا للولد اللعين ! خرب بيتنا » ما عسانا نقول لحم ؟ 

ونظر الفتى الى خصمه بغيظ » ثم لوى رأسه وبصق دم فْه 
على الرصيف وهو يتعجب مغمغما : 

اللعنة ! لماذا تقاتلنا ؟ 


دمثق - يووا 


هلآ 





عوطت الءطميقاخن 


بهي لكل احا » وهو بعر"ج على بيتها. ودون أدنى ترده 
قرع الجرس > ووقف ينتظر » ملقيا بنظرة عابرة الى باب الشقة 


نظرة غامضة ٠‏ 

انفتم الباب عن امرأة في منتصف العمر »استقبلته بابتسامة 
متحفظة » مندهشة » وبكلمة ترحيب ينطوي جرسها على عتب . 
ل تكلم » وقف هادا » يحدق الما بعينين رخوتين ل يختف منها 
ذلك الغموض .. بينا اتخذت هي وضع صبية مراهقة » مستندة 
بكفها الى مصراع الباب . وبوعي يفتقر الى الحاسة التي كانت 
متوقعة من رجل قادته حمى الشبوة الى هذا الباب » لاحظ انفتاح 
ردائها المتزلي عن ثوب النوم الحريري الاحمر الذي يف عما تحنه 
سفوفا ضبابيا » لضعف في النور » وكأن خضاب شعرها الأسود 


-ا11- 





كاطا تاج الى تجديد » ووجبها عاربا عن تلك الزيئة المالغ فيا 
فظمر غريبا عليه » خالا من آية لحة عبية . 

غنحت بصوت بهدل بلين يقارب المبوعة : 

ألا نستدق نحية » ولا أية كلمة بعد هذا الغياب ؟ 


بالحذه الدعاوة الانثوية / لماذا ' تدر ك<تى الآن انه 2 
هذا الاسلوب في التغط.ة واللف حول الاشياء ؟ أنه 0 هذا 
الاسلوب ويسبب له نفورا وحتقا . قال لها » لجرد اكلام : 


- انها الظروف يا تعامين . 

وفي الاحظة نفسها أدرك أنه يدخل الها ويشارك في 
العملية » وخطر له أن هذه العملية من فاحيته خسيسة » وينبغي 
أن مخجل من نفسه . فابتسم مداريا . قالت وهي تغمز بعينها : 

- نعم » الظروف . دائًا هي الظروف . 

وانتظرت أن نتكلم . ثم قالت : 

- العزوبة عي مطلبك » وأنت الآن تنعم بها ولاك » 
بعدما سافرت زوجتك . 

- ليس تماما . 

وقد فكر ليع ارا أن كر شية ورا اوغة ! 


-خا!ة- 








كأنا تقول : غاب القط فالعب يافآر . إلا اذا كان هدفها معرفة 
-مكاجرا هي من هذا المطاب الذي تح اليه . واذ شت من كامة 
'أخرى اضافة » شرعت تستحره : 

ناذا د ليس تماماء ؟ ألبست هذه فرصتك ؟ أم أن 
:الوحدة أثقات عليك بعد رحيلبها وأنت من النوع الذي لاستغني 
عن المرأة . لافائدة من الداع » أنا لا.أصدق أن ما من امرأة 
أأخرى مناك . أأة عطئة ؟ 

ابتسم قائلا : 

- أنت تعرفين الجواب . 

ولعحب من قدرتا على اخاتلة 555 المررة : بعد كل 
ما كان . ليتها تعلم أن هذا لايشجعه ولا يثير فيه الاندفاع الذي 
ترحوه 5 قالت مشا كسة 4 

35 أنتى لى هذه المعرفة 3 

وأراد انباء هذم الطريقة في المناورة » فقال مباشيرة » 


ويخشونة تقريا : 


انني أجلس في البيت وحيدا » فاتحا بابه كل الوقت > 
مانتظارك . وبعد هذه الايام من الانتظار جئت لأتأ كد من أنك 
1 تسافري أنت الاخرى . 


شومرب قصص م - 4ه 








أبرقت عبناها بفرحة متهافتة » وارتبك جسدها الذي يضعج 
بالمزارة والعنفوان رغم اقترابه من خريف الككبولة » حتى ظنها 
ستلقي بنفسها فوق صدره . غير أنها قالت : 
سيلاحظ الكيران دخولي وخروجي . هم يعرفون أنك. 
وحدك في ايت . 
فنظر الها بدهشة رج ل ساذج ٠‏ كمرة جاوت اليه في غيابه 
زوجه » حين ل تكن في نفسه هذه النية ألني تضي بها حناياه الآن. 
وتسبب له رعافا داخلياً ! وحين أُوسُك أن يقول لها ذلك أوقفته 
فكرة : اذا كانت تحاول التملص فلن أجادلها » يحب أن تكون. 
راغبة . ثم أدر كه شيء يشبه البرد » داخل معدته .. قد يكون, 
بدابات قرف . قال بهدوء يكذيه صوته المتخاذل : 
ش حسنا . أنت عقة . 


واستدار هابطا الدرج الى الشارع > فأحس بدفء نقي 
هفت به أسْعة الشمس اللطيفة » وجعل يضحك وهو لايعرقة 
بالضبط ان كانت هذه النتيجحة تستدق رد فعل آخر غير الضحك . 
واتجه الى بيته » في الجادة الاخرى » مثة خطوة لم يبع أنه مشاها 
واحتاز بها ذلك المنعطف القوسي الذي تبدأ يه المادتان . ولانه 
م يترك مككتبه الا د لشرب القبوة » » حجتها الدامة للالتقاء به أيام 
كانت الزوجة لاتحس با« الس.ل وهي تحث؛ التربة تحت بتباءفانه دخل 


سولات 





المطبخ مباشرة » وشرع يصنع القبوة » لشخص وأحد بالطبع » 
بذلك الشعور نفسه من البرودة الذعنية الذي يتولد عن خببة أليفة» 
واعشيادية كصديق ثقيل الظل » بليد الاحساس » يفرض حضوره 
عليك . ومن البداهة أن ذلك لم مخفف وطء الايرة والتساؤل . 
أهي تعني ما قالته حقا ؟ أم هي ماطة نسائية مما يفترضة الدلال. 
عادة ؟ أكان يحب أن يقوم بعمل أيحالي حاسم ؟ اذ أن المفروض. ٠‏ 
دائًا أن يقوم الرجل بدور المغتصب حتى في مثل هذه الالة » حتى, 
قي حالة كونه الفريسة و كونها العياد » فبذه « عادة » وأنت لايد 
لك من المضوع لها ٠‏ اذن ... ؟ 


سبعة أيام ! نعم » سبعة أيام مضت على سفر الزوجة + 
وكان يعول على هذه الأيام مثلم يحول على النقاهة جر يسح” خ رج من 
المستشفى يعد مدة طوية من العيش وسط ذلك الهم الابيض. 
الواسع من الطبارة الجيرية والنقاء اتحنوق » من الأنين والمشرجة. 
والصرخات والاحتضار . ونصاعة” البياض عبر” أبله » مسالموحبي > 
يتودد الى قبرك وهو يصافحك من فوق المدرات والابواب. 
والنوافذ والأردية والأغطية والسرر . كل شيء محاكي الثلج 2 في. 
صلابته المشة وفي جديته الرقيعه الباردة » تفوح منه رائّة الادوية 
والمطبرات وتذ كرك بشروط اللياة القاسية » مثلما ترسم لك 
أيضا الطريق الى المقبرة باستمرار . 


وسو 





.وغندما جمل فنحان القبوة الى المائدة وجلس تجاهه مستمتعاً 
«بتكبة راشُته ‏ تنبه الى أن وضعه لايزال غير طبيعي © ولا يزال 
مضحكا . ماهذه المسهرة؟ انه مابرح يحمل قناع الممثل حتى في 
خواطره وحديثه الى نفسه » رغم أنه أراد لأيام الاجازة هذه 
ب هدة غاب الزوجة التي.قد تطول برا - أراد لها أن تعفيه من 
.هذا الدور » أن تطبره حقأ ونتيسح له العودة الى السوية والارادة ٠‏ 
.هاهو » حتى من خلال تفكيرء » يلحأ الى التورية والالفاظ العامة 
«الفضفاة التي يمكن أن تعني هذا الذيء َس تعني ذاك 2 و... 
.نعم » أنني غارق في الزيف لاأزال . أي مستشفى وأي نقاهة ؟ 

جاول الانطلاق من هذا الاسار . الا انه ألفى نفسه يعوه 
“إلى التفكير بالمستشفى من جديب » ولككن بصورة أقرب إلى 
الواقع » وان اختارها صورة كلاسيكية لاعتقاده بأن الأصالة 
اثقافي هذا حشتاً 0 

قد كان زواسا فاحْلا . أهناك تعبير آخر ؟ 

وبعد سنة أو سئتين شرع اليأس القديم يعود اليه , . اليأس 
-من الألفة والتتكيف . لقد بنى على زواجه ببذه السيدة بناء وهميآ . 
لم يدرك هذا الا بعد فوات الأوان » بعد أن رأى البناء وهمآً . 
وم تحاول الزوجة وعي هذه اللقيقة »م لم تحاول الككشف عن 
«دوافع هذا الرجل وأساس هذه الدوافع الها ثم الى الزواج با . 
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بدلاً من بذل يرود ما في هذا الاتحاه هيأت له كل الاسبابالصاطة: 
ليكفر بها وبالزواخ .. بل أكثر .. باعلاب اطلاقاً . وهو - يم 
لام جلا بعد سنة أو سنتين - حين أنجذب الها بقوة وأخبها ». 
ولاقى منها قبولا مائلا » لم يدرك عندئذ أنه قبول غريزي ». 
لادافع له سوى هذا الاحساس المحافظة على البقساء كنف رخل. 
بريدها . غريزة المرأة الجاهلية يكن القول » وامرأة على كل حال. 
يحب أن تتزوج ويكون لحا بت زوجي وأطفال . ولهذا فري م 
تنح نفسها لبه يا أراذ ووقق فهمة الخاص للحب والح . وعندما. 
بدأ يضيق بها وبعافي الندم » قدر مابعافي الضجر ». أحس بأنهاء 
تبتعد عنه حتى في اللحظات المميمية » حيث يكون العمر 
أكثر نداوة وتأكدا وححماسة » وحيث يكوك التلاصق, 
سلاماً خالصاً , 

رجع الى تعاسته القديهة . ولأنه بطبعه ذو حساسية 
سوداوية » يا ينبغي الاعتراف » فان هذه التعاسة: قدد رجعت. 
قائلة » واتخذت أفكاره أسلوباً فاجعاً في مسارها » حتى أن هلوسةء 
غفية نشأت تنز في داخل بأسا كاملا » مستمدا » أغلب الظن ». 
لس من فش هذا , وانما من فشل عام في تقبل الاشياء. والايمان, 
بعدتها » حاء هذا الفشل تكر يشا له » بعد أن ظن في الحب اطقيقةه 
الوحيدة التي يكن ال ركون اليها لتمنحه خلاته . 
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لقد تبادر اليه أحياناً توق ساغب الى تجربة أخرى » الاأنه 
لم يتمكن من نفسه وظل طفيلياً . صحيح ان عذابه ثيء غير مبرر 
وسخشيف بقدر ماهو عذاب وحشي . هذا صحيح . وللكنه تحمله في 
سبيل أن يبدع لنفسه قيمة مثالية واحدة على الأقل ,تعلق با 
وتخفف عنه حدة هجرات اليأس العنيفة » ولتعزيه أيضاً ... ان 
يكون بيدأ » بعنى من المعافي . قد يكون هذا مضحكا . 
ولكن هذا مافعكه » فكان لابد من أن يون الاخلاص لازوة 
والاطفال سشيمة تنبض في حياته كالقلب » مثما كان الصليب فيحياة 
اللسيح الخالدة . 

بيد أن شيئاً طارئا تسال الى هذه القناعة » وجعل يقاوم 
خطته بدأب وبسرية . فقد فوجىء ببذه المرأة - صديقة زوحته 
المدوق - تحمل اليه امكانية عطاء وامكائية فبم : أن تعطيهمابريد 
عن امرأة » وان تتفهمه فهماً بساعد في معاجة الرارة. علاجآ 
على الاقل - فيه سُفاء نسبي وموقت . وبالرغم من معرفته اباها 
خلال أشبر عديدة من قبل » بدت لها لو أنه براها لأول هرة . 
كانت لحظة التحول هذه في نهاية احدى زياراتما الابلية » تحول 
لابدري ان كانت له - من طرفها - مقدمات لم ينتبه اليها » فهو لم 
تكد يلاحظ هذه المرأة ملاحظة خاصة وعلى نحو خاص . لم تكن 
أ كثر من صديقة من صديقات الزوجة ».بل الأحرى انه وقف منها 
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موقفاً منكراً ؛ لما في سلو كبا من تكلف ظاهر ومبالغ فيه » يثير 
ألرثاء والسخط والسخرية . 

أما في تلك الاحظة .. فقد بدأ احساسه بها يتغير وهو يرى 
عيةما تمعنان فيه النظر » وتطيلان الامعان » ورأىفي هذه النظرة » 
في عبنها » يعدا آخر .. مد" طريق حاول عبثاً مرافقة زوجته 
عليه .. طريق من التياهدل العميق للعزاء » للقوة » وحتى للدموع 
إن كان ثة حاجة الها » التباهدل الخالص الذي لايستند الى تعاقد 
رسي يمره هود » ويوثق بشروط وتعبدات تلتهي الى نوع من 
المسؤولية عظيم العبء و كريه الطعم. باختصار» كانت طظة يكن 
وصفبا بولادة جديدة . ١‏ 

وم تنوقف تلك الاحظة عند حدوديتها كوحدة زمنية » 
غقد امتدت واستملككت كل زيارة من زياراتها اليومية الدائية م' 
وعرسّت في مماء ببته ظلالا وأنواراً تهمي بها عيناها وهما تأتشدان 
أنشودة الحب حيدا » او يضطرب فيا ايقاع ملحمي يصخب به 
جسدها المكتتز حيئاً آخر . فبل يدهش بعد ؟ ايدهش وهو محس 
بأنها تسيطر عليه » يومآ بعد يوم » يفتكر بها » ويشتهها اشتهاءيؤرقه 
.ولايفارقه حتى انه يختلط بالواجب الزوجي ! لا . لم يعد يدهش . 
ولكنه سرعان ما كان يحس لابالجاقة فحسبولكن بالقرفايقاً . 
بالقرف من وضع محقثر كل شيء . . بدءآ من نفسه الى المرأة 
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الزوحة الى المرأة العشيقة الى كل هذه الديفافات التي تحري, 
في العالم . 

والسؤال يلح علده: أيتتخلى عن صليب الاخلاص» ويككتفي. 
بالاخلاص لنقسه وحدها ؟ وكذلك فان اارأة 0 تكن عن الالحاح, 
وان ظل الاحاً غير صربح الصراحة المكشوفة . 

أخافه الاحيّال وراح يدافعه يعيدأ » وهي صابرة . 

ولككنه استسم في الهاية . أما كيف فثلها تبدأ كل الاشياء. 
الخطيرة » مثاما بدأ ينحذب الها مثلا . فقد وجد نفسهء ذات ليلة». 
مسوقاً الى الاستسلام لتفكير , لابصورة جادة » بل بدافع من, 
نوبة ضحر ويأسى حادة نت عليه احدى هجاتها المعتادة وافترست. 
الذوم منه:» فقام من فرامه الى السيكارة » جلس يدخنها على أريكة. 
مريحة » وسط عتمة البت . تأمل وضعه بككل مافيه من زيفومن. 
حين » وتعاسته تضغط عليه مثل كايوس يوك على خنقه » وانهى., 
الى ان برى الاشياء غير حتملة وأغلقت عليه جميع السبل . وهنا 
قفزت المرأة من قاب الاشياء المعتمة ووقفت أمامه » يعينهباء 
النديتين وُوقها المجند بكل التمنيات :شْبيك لبيك - نعم »عفريت. 
الخرافات ‏ هيا . كف عن التردد . 

ماالذي تستطيعينه من أجلي أيتها المرأة ؟ 

- جربني . ألبس من الجائز أن اقدم لك ماعجزت عن 
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تلك النائة مطمئنة تارك اباك وحيدآ تعافي و حشية قعاستك؟ أليس 
جائرا أن تحد عندي ماتفتقده فها ؟ 

أتعر فين ماالذي أفتقده فها ؟ 

أعرف . أظ اعرفك واعرفها يما أعرف نفسي . أكان 

لي أي شاغل طوال هذه الشبور الا مراقبتك ومعرفتك ٠‏ 

ان مظمرك جميعاً يدل على سيخف وفر اغ كاملين. 

من أدراك باحوال الناس حتى تم من الظاهر ؟ هل 
انت متا كد من أن مظبري ليس ا كثر من نتبحة طبيعية لما أعانيه 
من السأم ؟ من فقدان القيمة المعوضة عن فراغ الاسْياء ؟ 

لا . أنا عاحز عن التأ كد من ن أي يء , 

احستاً » دعنا نترافق . أنا مثلك صدقنى ٠‏ أنت قلتيومآ 
انك انتهيت الى الايان بالحب كحقيقة أخيرة مع إلعزاء . اليك 
حبي اذن .. واليك هذا الجسد الذي لامكنك الاستهانة به +٠‏ 
انظر اليه . إنه دواء ناجع.. أن نجدد حيويتنا. .هذا هو مايلؤمناء 

احتاحته دعوتها مثل الى : فيا أذن » حرينى ٠‏ حتى انث 
جبينه توهج توهجاً كثيفاً بالمرارة » فوت عن ازيكته وذهب. 
الى النافذة يتنسم منها فسهات الفجر الباردة لتنعش روحه المحاصرة . 
أحس بسقوط أرعبه » فَأتْض عبنيه » وغرق في يحران منالشعور 
بالشقاء » وعبثاً حاول التفكير منقذ آخر .. فكل ُيء لاقيمة له 
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و لايتمتع بالميدة .٠‏ مع ألقيم خداع صنعه الناس ليعيشوا يه » 
ليعطوا لاحماة ميررات وغايات عندما أدر كوا أنا تفتقر الى الممرر 


والغاية . حستاً » هل انتهى!طبأيضاً الى ان تكون وهها وخداعاً؟ ' 


صار المبرر دمماً الآن للتحامل على الزوحة النائة ٠‏ وحجد 
نفسه يفكر بتلقائية مباشرة » مثل نترحة حتمية لمعادلة منطقية : 
انه لايعرف على وحه الدقة مدى اخلاص هذه الزوحة له . لاأعرف 
إن كانت افكار ممائلة لافكاري » ودوافع ماثة واشتياقات ماثلاقد 
هدهدتما أو قادتها الى طريق ماثة أيضاً . وَل لا ؟ اذا تمائلتحالتان 
في الطبيعة فلا بد منسيرهما عندئذ باتجام واحد » أعنى الى نهايةماثلة. 
أهر مخطيء في هذه النظرة ؟ فلساول ٠٠‏ ولككن لا .. ما القائدة 


من عحاولة الكشف ؟ انه منفصل عنبا » اذا همه في النهاية ؟ ومع, 


ذلك ظلت افكاره تطوف هذا الطواف المريب . 5 هي وضيعة 
| كتشافات الدنيا كلها با فيها أحوال الفضاء الخارجي ‏ الىجانب 
اكتشاف واحد.. اكتشاف أحدهم زيف كل شيء » عندما 
يتحقق بطريقة ماء أنه » مثلًا » وزوحته يعانقان في الوقت نفسه 
امرأة ورجلا آخرين حنا يكونان معتنقين على فراش واحد » 
»تلاحمين » وهمس كل هنه) للآخر بأخص" كات الحب 
وأعذما » ويتبادلان قبلات ذات حميم وصغب » الى آخر 
العملية ! : 
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هذه المرأة التي تلاحةني وتدأب على ملاحقتي بهذا الالماح » 
'آليست هي زوحة تحيا مع زوجبا » تعنى به ويعني بها » وتغار 
عليه لما أعرف جيدا ‏ وتنام معه بصورة مقبولة #لماذالاتكون 
«ووجتي » هي الاخرى » كذلك ؟ كيف اعرف 8 انها البداهة » 
األيست البداهة كافية ؟ 

وارتد عن النافذة دون أن بتلقى أبة مساعدة من بره 
الفجر . وكان طيف المرأة ينتظر ملء الببت » وقد بدا الآن فارخ 
الصبر : هيا اذن » حدد موقفك . فاجاءا فوراً : حئا الى 
قد . غداً لن تخرجي من هنا إلا وبيتتا موعد لقاءء 
'ثقاء كامل . 

كارت موقفاً باط > بدليل انه نأم وهو مست لم له 0 
الطيقيا ماما . 

غير أن المرأة انقطعت عن زباراما . لم يحرؤعلى الاستفسار 
من الزوجة التي لم تكن غائلة عن د هذه السفالة » حسب تعييرها » 
.وكانت بعد أيام من المتاعب » وتجاه دفاعه المنقن مبارة فائقة » 
-قد اقتنعت بأن المسألة وحيدة الطرف » من جانب المرأة الصديقة 
وحدها . أما هو .. فصادق » أنا أعرقه , ان مزاجه ليس منالنوع 
الذي يسوغ مثل هذهاهرأة المبرجة ٠‏ وطن حظه ‏ ربا -كانت 
ختاعتها على هذه الصورة قريبة من الكمال . وهكذا عزمت أخيرآ 


ولو 





على السفر » بعد تردد طويل 3 اكت البت له متحرراً من 
رقابتها 3 فترك الياب مفتويعا لصديقها . 

سملاحظ اجيران دخولي وخروجي م يعرفون انك 
وحدك فى البيت . ش 

أتراها قد عنت هذا ؟ أذريعة لتملص من وعد أغدقنه ثم 
ندمت >ام هو اعتذار حقا ؟ النتحة في الحالتين : صفر . 

كان فتحال القبوة أمامه قد انتصف وبرد ٠‏ 

لايأس , دعك تيرد انت أيضاً ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ استقبالها لي لم يظبر فه أي تراجسع » الس 
كذلك ؟وتلك النظرة في عمذيما .٠‏ فليظل هذا الياب مفتوحاً 5 

وامتدت يده الى فتحال القبوة» وقبل وصوا اليه ممعوقع 
حذاء نسائي يمتاز الياب 6 ورآما ليسم وهي تتقدم » دون ارك 
تغلق الباب خلفبا 2 أدحس برخاوة قنتاب جسمة كله 6 وساوره 
سعور بأن أعضاءه تتحلل ولتفسخ 3 فقام بصعوبة وأبت-م ها ؛ذون. 
حرة أحافية أو كامة ها هي فهتفت تحبا المعبوه : 

ا هررت لاسّرب القبوة معك ءِ وها أنت تشر يها وحدكه 

واختارت مكانا اوقوف ف اخبة الاخرىق من المائدة . 

اجلسى »؛ ساعد لك فتحالاً:. 
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. - لاء ليس لدي وقت أ لاأستطيع المخكرث م 

وأراد أن يسأها لماذا جاءت اذن » بعد أن اعتذرت قبل 
وبع ساعة ٠‏ قال ها : 

هيا اجلسي ؛ أن يستغرق اعداده اكثر من دقيقة ٠‏ 

لا » ارجوك . لابأس ء ليس له لزوم الآن ٠‏ 

ويا لو أن أحدا دفعه بكل ثقله سقط فوق اللكرسي » 
وأحس بالاضافة ان البلاط هت قدميه تحول الى رمال متحركة ٠‏ 
كل شيء مزعزع » وغير ثارت ٠‏ انها مع ذلك غير بعيدة عنه » 
انها حر يسيرة هذه التي ينبغي القيام بها ليمك بيدها ٠‏ بدلا منها 
يادرته بلادة لزجة هي حتى هذه الاحظة ليست فتورا وليست أي 
شي يدل على انقراض عنفوان الرغبة التي أحيتا هذه المرآة . سأنها: 

متى أذن ؟ 

فتايلت » وعيناها تبرقان كسماء ستوية تتذلل لها تربة 
الارض » ثم هدلت : ااا 

أواك متعملا الآن . ماالذي حدث لك أخيراً ؟ 

نعم » بإسيدقي ٠‏ انه سؤال جدير بأن يطرح ٠‏ لاذا ؟ 
ماالذي حدث لي ؟ ان الاجابة تقاضي وقتأ طويلا من البعث 
والتقسير ٠‏ ولكين » أحقاً تت بن مني الجواب ؟ قال متمايلا : 
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- أنت على كل حال لاتمبلين أم سبب لتباطثي ذاك ‏ ثقد 
لاحظت أنت بنفسك مكبا ورقابتها الصارمة . هذه هيالفرصة ‏ 
- نعم » ولكن » ماذا يقول الثاس ؟ 
- وثقيا بعنف : 
أي أناسياسيدة ؟ 
باهي ! ماالداعي الى هذا الصراخ؟ 
ثم قالت : 
الجيران » جيرانيم » يعرفون يا قلت لك . وأنا أعرقه 
انهم يراقبون . ألا ندرك هذا ؟ 
وإذ لاحظت انطواءه ورجفة شفتبه » قالت : 
الناس يخلقون من حبة القمح الخافة حقلا بكامه . وم 
لارحمون . 
وكان لابد من بلوغ إزدرائه لها نهايته التصوى ان لم يضعع 
حداً لتموه ٠‏ مهم : 
-طز ! 
قالت بلرحة ذليلة : 
- أنث لايهمك ؛ هذا صحيح. . أنت لاقبالي بالناس لاتباليه 
حتى بن يتمون بك . أما أنا .. أما نحن فائنا لانستطيع اغفال. 
أمرهم فضلا عن اسقاطه . 





سداات 











حستا : اسقطي أنت إذن . 

2 ماالذي تعنيه ؟ 

انها تستنكر ٠‏ أيخجلما حقا مافهمته هي من كلمةالسقوط ‏ 
انه يقصد الا المعنى نفسه الذي قالته عن الناس . سقوط ثرة من 
صن » أو شرفة عن جدار » أو فارس عن جواده . ولكنه لم يعن 
بشرح أو تفسير بقدمه لها . فاجاه هدوء غرالي . حلقة مفرغة . 
أمكذا نستمر ؟ أهكذا أستمر ؟ لماذا لاترجع زواحف وأسما كا؟ 
أكان ضروريا أن نرقى الى الدرجة الني نفقد فوقها كل توازن » ثم 
لايجحد الواحد منا سنداً ؟ ولماذا ؟ آله ! نعم » الناس ! الناس ! 

اسمعي . لن أحاول اقناعك » فقد تكون اللحاولة من 
هذا القبل نوعا من الغرور » قد أكون أ؟ نفسي غير مقتنع » غير 
متأ كد . غير ان الأمر يبدو لي متكذا ... ان لم نتحرو منالناس» 
كيف يمكننا التحرر من التعاسة واليأس ؟ منذ بضعة شْهور وأنت 
تغريني بهذا المشروع .. أن نتعاون معاً على التحرر من التعاسة 
واليأس .. والآن ؟ ماالذي أراه وأسمعه ؟ ماهو جوابك وأنا أمد 
بدي إليك ؟ الناس ! أليس هو جوابك ؟ وإذن ؟ أنت لاتلكين 


مساعد ني 5 


- يبدو لي انك تبالغ في تصوير كل شيء . يجب ان تتأكد 
من أننى .. معحبة بك 08 
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واستشف مرارة في لحوتها وحتقا » إؤيده)ا حركة عفوية من يدها 
الاثنتين وهما تفربان المائدة بإيقاع تضبط به كل عبارة » متحاشية 
النظر الى عمنيه الغاضيتين ... 

... وأرغب في صداقتك .. أرغبفي الاججاع بكدائا» 
لنتيؤدت وألفة وحرية. 

وتوقفت حرة يدها » وشخصت اليه بنظرة حترقة . ثم 
جمرت كل ماسبقي من كات الأغنية إذ قالت : 
ثقق بائنا أن نعدم فرصة مناسة ٠‏ 

فيتف : 

المي ! 

ونبض بريد أن يدفعبا الى الخارج .. وفي هذه الأثناء رأى 
عينها وهما فارغتان من كل شيء تقريباً .. انهما بحرد أداة بصرية . 
تحمدت حر كته » وتوقف ينظر الها .. عندئذ » مثلها ظبرت له في 
البداية فأ » اختفت . الختفت المر أة كلبا » مضت » وخلفت 
مكانها مكلا انسائياً خاوياً » ينتصب تجماهفه وهو يبتسم إبتسامة 
بلباء » تشبه إبتسامة في صورة تذ كارية قديمة » رديئة التصوير . 
أ كان ذلك كله حاماً هس أحلامه » أم تخيلا من تخلاته الككثيرة الني 
استملكت ممره ؟ ١‏ 

فرصة مناسية ! 


قال : 


44س 





تقصدين (. عندما يفنى بع الناس , ونحن ينهم 
طعا . 


تله ». طبعاً » لا . إا .. أعنى . فرصة أخرى حقاً. 

تافظت بذلك وهي تغادره . فظل واقفاً ينظر الى الياب 
المفتوح في حي اد كامل » تولد من القبر والسخط المتجاوزين 

نعم !ماتت الكليات » وظات الثرثرة ثرثرة كانت 
غزيرة وطويلة المدى » نضت لامح وممات كلمات حقيقية » ورائعة 
مثل رايات الانتصار وسُعارات العقائد و ... كليات فا عخايل الدم 
والعصب والشعور » حتى أوحت بأنها حركات القلب البشري 
نفسه . ولكنها . هاهي .. في النهابة .. ل تكن سوى ثرثرة . 

ضحكة أخرى » من السلسلة . لدت لك » وإفاهي عليك , 
قلت لنفسى » منذ البداية : ما الفائدة ؟ ْ 


وحمل فنجال القبوة الى المطبخ . لم يكن فيه سوى الثالة 
السمنكة » بعد أن شرباه مناصفة . وألقى به في حوض الى فاذا 
به يتتكسر الى قسمين . تم : الى جيم ! 

وبارح البيث بريد العودة الى مكتبه . كان بيتها على طريقه 
الذي يسلكه الى المكتب . ها هو المنعطف يدور به الى اادة 
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الأخرى » وءشي على الرصيف » ويحتاز بيتها دون أن يتتبه اليه » 
فو غارق في إحسامه الفاجبع » ولكنه هادىء » وبعيد 5 9 
بيتها » بل رها أنه لم يعرفها أبدأ » ربا هي لم توجد . ولم يوجد لها 
بنث هنا أو هناك « في أي مكافك محدد . من جزم ؟ 


دمشق - 5و١‏ 
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35 امرأتان في الزحام‎ - ١ 

ب ساحسدك فل 

م« اللعبة 
؛ ثلاثة فرئنكات ب 
ه - الشوق 7 
5- كبة بدون هبرة ام 
العيد | ل 
م - المدفع و١‏ 
- متعطف إلى طريق آخر يفن 


للمؤلف : 


« الرجل الأثري » 
موعة قصصة إصدار اتحاه اكاب العرب 
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.ل 6 اماك 
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الساعة التاسعة عشرة بالتوقيت الصيفي لمدنئة دمشق . هي ساعة 
شارع «الصاطية» . فع تحددها البوهي الخد الى هالا تهاية » يتحول 
الشارع الى شيء نابض بآ لاف القلوب ... تمر مُن'الأرحل متلفة الحجوم 
ومعه عيون «تعددة الألوان » وؤجوه مرحة ومكتئية . وإذا كانت 
ميرة الح ر العادي وحدة الماء قيه وتماسكه ؛ فرذا على النقيش » ميزته 


قشتت العناصر وتنافرها » لأن كل عنصر قلياً مستقلا . 








عئد هذه القلوب ٠‏ ويبذا الاسلوب المتنساب كلماء » الشفاف كتبار 

»؛ يتكتب عبد الءزيز هلالقصصههذه التي تقدمبا وزارة الثقافة الى 
0 راء . أنه يتناول مادته م ن البيئة انحلية 2 وتعيدها اليها ّ صماغة 
فنية ؛ تحكي قصص الذين يتقحمون زحام اطياة في سبيل أن يكون 
4 حل وبيت وذه داج داسرة 5 وأفراح ما للآخرين . 


مطبع_حر وزار ار 


دمشق ١ابلوا‏ 














